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 بسم االله الرحمن الرحيم

  المقدمة

والمرسلين  الأنبياءالعالمين والصلاة والسلام على سيد  الحمد الله رب

  -:وبعد  الأخيار وأصحابهوعلى اله الطاهرين  محمد

التي تجـب عـلى كـل  الأساسيةان موضوع التقليد هو من المواضيع 

يستثنى من ذلك من ،  أعمالهفي كل  الإسلاميةشريعة بالمكلف يسعى للتقيد 

الشرعية  الأحكامأي القدرة على استنباط ( تصبح لديه القدرة على الاجتهاد 

ويسمى ،  والإجماع الى العقل  إضافةها الروائية والنصوص القرآنية دمن موار

 .لأعلماثم ان المجتهد يحق له التصدي للمرجعية اذا اعتقد انه هو . )بالمجتهد 

 الشرعية متاح الأحكامعلى استنباط ولان طريق الوصول الى القدرة 

ذلك الى تعدد القادرين على الاستنباط  أدىمن طلبة الحوزات العلمية  للكثير

 بأنهالى تعدد من يعتقد منهم من ثم ذلك الى تعدد المجتهدين و أدىوبالتالي 

 بالبحث عـن المكلفينوبعد ذلك الى قيام ، فيتصدى للمرجعية  الأعلمهو 

  .من بينهم ليقلدوه  الأعلم
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التي ابتلي بها المكلفون والتي أساسها نبحث في المحن في هذا الكتاب و

والناتجة أحياناً من الفهم الخاطئ للمكلفين  )١(الأعلمية  موضوع التقليد و

في الغالب  أذكياءمن استغلال المُضلِّين الذين يكونون  أخرىو، وقلة الوعي 

الى كون موضوع التعرف على الأعلم  إضافة، ضلون البسطاء من الناس في

 . حتى الخبراء  إنسانالمشكلة التي هي خارج قدرة أي  الأمورمن 

 ملحقاً بالمقدمة تعريفاً بسيطاً ومختصراً عن وسنطرح في هذا الكتاب 

ثـم فصـلاً عـن نوعيـة التقليـد ، الاجتهاد والتقليد والأعلمية وشروطهما 

وكيف يجب ان ،  جب شرعاً وفساد التقليد الأعمى غير الواعي  ومخاطرهالوا

تكون العلاقة بين المقلدين ومراجعهم لتجنب سلبيات التعظيم الزائد عن 

 .حده للشخصيات الدينية 

) أدام االله ظلهم ( الذي وضعه العلماء  عن شرط  الأعلميةثم فصلاً 

جتهد الأعلم والتـي سـيتبينّ نناقش فيه النقاط حول كيفية التعرف على الم

 أيضاً ونذكر فيه ، بطلانها او ضعفها في تحقيق الهدف الذي وضعت لأجله 

                                                             
 .وریة لمن لم یبلغ رتبة الاجتھادولیس خصوص التقلید لأنھ من الأمور الضر - ١
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المانعين  وأدلة أدلتهمتقليد غير الأعلم وبعض  أجازوابعض العلماء الذين 

 .في التقليد  الأعلميةيشترطون الذين 

كبـديل  هيئة العلماء الشـيعة إنشاءمقترح  خيراً  نطرح فيهفصلاً أثم 

والتي يكون عمل المراجع فيها بشكل منسق بين جميع  الأعلملقضية تقليد 

على وجوب ان يكون عمـل المتصـدين والعقلية لية النق والأدلة،  أعضائها

منها توحيـد مرجعية ضمن نطاق جماعي لا فردي لتحقيق فوائد عديدة لل

 إصـابةمال الى زيادة احت إضافةالكلمة وعدم الفرقة داخل المذهب الواحد 

لزيادة  أكثرهاالفتوى للواقع وخصوصا في المسائل الخلافية والمستحدثة وما 

بحثه عن  فيوكذلك وهو المهم توفير الجهد على المكلف ، اجر العاملين بها 

 .  الأعلم

الى ان هذا الكتاب ليس رسالة عليا في الاجتهـاد  الإشارةولابد من 

يثبتوا اجتهادهم او ليحصـلوا عـلى والتقليد يقدمها طلبة البحث الخارج ل

وانما كتاب نبحث فيه مواضيعه بشكل مبسط ، بالاجتهاد من أساتذتهم  إجازة

وعبارات سهلة باستخدام الألفاظ المؤدية الى معانيها المباشرة بحيث لا يجد 

حتى العوام أي صعوبة في فهم عباراتـه مبتعـدين عـن زخـارف المناطقـة 
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نا على عدم تداخل الجمل بحيث لا تبدأ الجملة وحرص )١( ومتاهات الفلاسفة

 اللاحقة الاّ بعد ان يتم المعنى في الجملة السابقة الاّ ما ندر ونرجوا فيه المعذرة 

ان يكون الكتاب موجهاً الى طلبة العلوم الدينية قبل غيرهم  أيضاً وحرصنا 

 .من المكلفين 

 محفظه( ضيلةوالف العلم أهلمن  اثنينكما لا يفوتني ان اذكر جهد 

القيمة والتي تم اعتماد اغلب  مملاحظاته وا الكتاب وأبدواراجع نالذي) االله 

لكل  مراجياً من االله العلي القدير ان يوفقه مفضله مشاكراً له، ما جاء فيها 

  . علماً انه نعم المولى ونعم النصير  مويزيدنا وإياهخير 

 

 

 

 

                                                             
فانھ یلاحظ ان العوام ، أسوة حسنة   ولنا في كتاب االله الكریم وكلام الأئمة - ١

مثلا أو طلبة العلم المبتدئین یستطیعون ان یفھموا الكثیر من ظاھر القرآن و كلام 
 . المعصومین في حین یكون الأمر مختلف مع بعض المتكلمین في كتبھم 
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  أصل الاجتھاد

للغة لبذل المجهود ، ولهذا يقال إجتهد موضوع في أصل ا:  الاجتهاد

في حمل الحجر إذا بذل مجهوده فيه ولا يقال إجتهدت في حمل النواة ، وهو عند 

التي كل مجتهد فيها مصيب ولهذا  الأحكامالمتكلمين ما يقتضي غلبة الظن في 

والاجتهاد ايضاً بذل الوسع والمجهود في . )١(... يقولون قال أهل الاجتهاد

 . الشرعية الأحكام استنباط

  - :لماذا الاجتھاد ؟ 

 عن االله تعالى كان النبي   الأكرمعندما نزل الوحي على نبينا 

وعندما كملت عباده لنقل التشريع من االله العلي القدير الى  الأولهو المصدر 

عليا  نصب النبي   )٢( ...)لكم دينكم أكملتاليوم ( الرسالة وتم الدين 

 أولادهالرسالة ومن بعده  لإكمال أرضهله وخليفة الله في  ياً المؤمنين وص أمير

علمـين لهـا لم يبخلـوا ولم فكانوا هـم حفظـة الشرـيعة والمالمعصومين 

كـل يحتاجه المسلم في شؤون حياتـه فكـان في حيـاة  نقلوا كل ما، يقصروا

                                                             
   الفروق اللغویة  –ھلال العسكري ابو  -١

 ٣سورة المائدة آیة   - ٢
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معصوم معاصرين له من الثقات ونقلة الحديث بالرغم من الصعوبات التي 

وهكذا استمر التشريع ينقل .  إماما النظام الحاكم في عصر كل كان يفرضه

المهـدي  الإمامغيبة  حتى المعصومينعن طريق  ن االله تعالىععن النبي 

وبعدها اعتمد المسلمون الشيعة على الروايات المنقولة . الكبرى  المنتظر 

اميع ومن المجـ، رسائل عملية خاصة من راوٍ ثقة الى ثقة الى مرحلة تدوين 

كليني المتوفي في لثقة الإسلام  ال  عند الشيعة هو كتاب الكافيالروائية المعتمدة 

،    المهدي للإماموالذي هو نفس عام الغيبة الكبرى  )١( هـ ٣٢٩عام 

  هــ ٣٢٨المتـوفي لصـدوق لرئيس المحـدثين ا وكتاب من لا يحضره الفقيه

 الأخباراختلف من  وكذلك كتاب تهذيب الأحكام وكتاب الاستبصار فيما

وبعد قرون جاءت هـ  ٤٦٠للشيخ الأعظم محمد بن الحسن الطوسي المتوفي 

المجاميع الروائية المتأخرة مثل كتاب الوافي لمحسن بن مرتضى بن فيض االله 

) هــ  ١٠٩٠ – ١٠٠٨(          ملا محسن الفـيض الكاشـاني : المعروف بـ 

                                                             
مع العلم ان مرحة التدوین بدأت في الصدر الأول من زمان خلافة الإمام علي  -  ١

  لكن كتاب الكافي یعتبر أقدم الكتب الروائیة الشیعیة التي وصلت إلینا اما عند
خاري لمحمد بن إسماعیل السنة فتوجد مجامیع روائیة أقدم من ذلك مثل صحیح الب

ھـ وصحیح مسلم لمسلم بن الحجاج النیسابوري ٢٥٦البخاري المتوفي عام 
وسنن الترمذي لمحمد بن عیسى الترمذي المتوفي عام ، ھـ  ٢٦١المتوفي عام 

 . ھـ ٢٧٩
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عة لمحمد بن الحسن الشري وكذلك كتاب وسائل الشيعة الى تحصيل مسائل

محمد  للعلامة الأنواروكتاب بحار  ،) هـ   ١١٠٤        – ١٠٣٣(الحر العاملي 

كلما ابتعد الـزمن عـن عصرـ  ومعلوم انه )هـ ١١١١(المتوفي المجلسي  باقر

 .لسلة الرواة حتى تتصل بالمعصومالمعصومين كلما زادت س

لسلسـلة كلـما زاد احـتمال انه كلما زاد عدد الرواة في ا أيضاً ومعلوم 

حتى وصل الحال الى اعتماد العلماء على الكتب ، التغيير في مضمون الرواية 

علـم الرجـال  ونتيجة لذلك نشأ )١(وضعف عصر الرواية الشفهية المدونة 

العلوم التي يتقنها المجتهد قبل ان  أهموهو من  الأصولعلم  وعلم الدراية و

يقـول السـيد . وبه يستنبطها الشرعية  مالأحكايتصدى لعمليات استنباط 

كلما بعد الفقيه ((  )٢( الأصولفي كتابه دروس في علم   محمد باقر الصدر

في فهـم الحكـم مـن مداركـه عن عصر النص تعددت جوانب الغمـوض 

فيحس ، الشرعية وتنوعت الفجوات في عملية الاستنباط نتيجة للبعد الزمني 

يعالج بها جوانب الغموض ويملأ قواعد عامة الى تحديد فأكثر بالحاجة  أكثر

بمعنى انها تشتد ، تاريخية  الأصولوبهذا كانت الحاجة الى علم ، بها الفجوات 

                                                             

لازال الرواة الى عصرنا الحاضر یروون عن أساتذتھم ومشایخھم بحیث  ١ -
كما اخبرنا بذلك احد الأساتذة الكرام وان لدیھ  ٣٦یصل طول سلسلة الرواة الى 

 . قال اقلھا البركة  : إجازة بالروایة من مشایخھ وعندما سُئل عن الجدوى في ذلك 
 ٥١الى ص ٥٠الحلقة الأولى ص - ٢
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عن عصر النص وتراكمت الشـكوك عـلى  تاريخياكلما ابتعد الفقيه  وتتأكد

 ...)) . عملية الاستنباط التي يمارسها 

كثيرة جداً وفيها الخبر  ليناإولكون الروايات التي تمثل السنة المنقولة 

، والعام والخاص ، والمسند والمنقطع ، والمرسل والمتصل ،  والآحادالمتواتر 

. )١(مجمل ومفسر ومطلق ومقيد  أيضاً وفي السنة .... والناسخ والمنسوخ 

ز الحكم الشرعي وكان لابد من من المستحيل على كل مكلف ان يميّ  أصبح

في الناس  إليهممن العلماء يرجع  والدرايةة وجود متخصصين في علم الرواي

ر الحياة صارت الحاجة وكذلك نتيجة لتطوّ . زمان الابتعاد عن عصر التشريع

ثم ان المتخصصين في علم . ن تشريعات للمسائل المستحدثةكبيرة الى س

عملية  وأدواتالرواية كان لابد ان يكون لديهم ضوابط علمية رصينة 

من النصوص والروايات فنشأ تنباط الحكم الشرعي يستطيعون من خلالها اس

ناصر المشتركة في عملية استنباط عالعلم بال:( بأنهالذي يعرف  الأصولعلم 

 . )٢() الحكم الشرعي 

                                                             
 .٨الشیخ الطوسي من كتاب المبسوط ج  - ١
 .  ٤١الحلقة الأولى ص –السید محمد باقر الصدر دروس في علم الأصول  - ٢
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وبزيادة الوعي وتطور وسائل الطباعة وكثرة المدارس الدينية وبالتالي 

( ل الفقه في الوسط العلمي رجال هم خبراء في مجا أصبحكثرة طلاب العلم 

ومنهم من اجتمعت  الأصولوخبراء في علم ) الذي يبحث في الرواية 

صار مجتهدون لديهم القدرة وبالتالي ونتيجة الخبرة والدراية . الخبرتان لديه 

الشرعية الذين يمكن ان يثق بهم ويعتمد عليهم  الأحكامعلى استنباط 

ا نشأ وهكذ. عية الشر الأحكامالمكلف الغير قادر على الاستنباط في اخذ 

 .الاجتهاد وكثر المجتهدون 

 

  الاجتھاد المطلق والاجتھاد النسبي 

المجتهد المتجزئ والآخر  : احدهما ، ويوجد قسمين من المجتهدين

وقالوا بان . وهم غالبية المجتهدين المتصدين للمرجعية  ، المجتهد المطلق

 الأبوابيع المجتهد المطلق هو الذي يستطيع استنباط الأحكام في جم

 . )١(الفقهية

                                                             
في كتاب زبدة أحكام العبادات والمعاملات آیة االله  ٦ص ١راجع مسألة رقم  -  ١

 الشیخ محمد إبراھیم الأنصاري 
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ان هذه المسألة تحتاج الى تأمل من حيث ان ما وصل الينا :  وأقول

لا يمثل كل العلم بل هناك روايات تشير الى ان  من علوم أهل البيت 

.... .  المهدي  الإمامقليل من كثير سيظهر في عهد  إليناخرج  نسبة ما

ة جديدة وليس مسائل فقهي أبوابومن يدري لعله تستحدث في عهده 

مستحدثة فحسب فالمرجع مهما بلغ من العلم يمكن ان يستطيع استنباط 

. الفقهية ولكن ليس كل الأحكام في كل باب  الأبوابالأحكام في جميع 

 الأساسولذلك لا يوجد مجتهد مطلق لأن الاجتهاد المطلق مرتبط بعنصره 

ولا  اختصاص المعصوم الذي هو العلم المطلق  وبما ان العلم المطلق من 

. نسبي  وإنما، صح انه لا يوجد مجتهد مطلق  )١() نسبياً (   يناله غيره إلاّ جزئياً 

لا يوجد مجتهد اعلم في كل [ (  )٢(ولقد ذكر صاحب كتاب القوانين الشرعية

لا يوجد مجتهد [ ( وقوله  )٣(...) ] الاّ نسبياً  الأحكام من غير المعصومين 

                                                             
لأن ھناك أشیاء اختص االله % ١٠٠لیس  العلم الذي یملكھ المعصوم  - ١

لكنا قلنا علم المعصوم مطلق من حیث ، سبحانھ بھا ولم یعلمھا لأحد من خلقھ 
 .حكام التي شرعھا االله للناس  كفایتھ لجمیع الأ

 ٣٦حكم  ١٩٩٥العبادات طبعة  ١آیة االله السید محمد علي الطباطبائي ج - ٢
  ٧٦ص

نعترض على نھایة ھذه العبارة من حیث ان مفھومھا اعتبار المعصومین من  -  ٣
 . جملة المجتھدین وھذا غیر صحیح 
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حكام الدين الاّ المعصوم وحصول ملكة الاجتهاد عنده مطلق في كل أ

وعلى هذا فكل باستنباط الأحكام لا يعتبر مطلقاً ما لم يستنبطها فعلاً 

 .  )١() ] وأقوى       أقل وأكثر وأضعف  وإنما المجتهدين متجزئين

الولاية المطلقة على جميع  ثم ان الاجتهاد المطلق يعني في حال ثبوته

المهدي عجل االله فرجه الشريف وقد  الإمامرض في غيبة الناس وكل الأ

     :بقوله على ذلك آية االله السيد محمد علي الطباطبائي   أيضاً اعترض 

والتقليد والاجتهاد مفتوح عند الشيعة فكل قوم يقلدون من اعتقدوا به [(...

وس وربط الناس بشخص معين تضييق للتشيع تبنته النف، لسبب أو آخر 

 .    )٢() ]الأمر  فتدبر، ة لبعض الاطماع المريض

 

  التقلید 

التى في العنق ، وقلـدت المـرأة : التقليد في اللغة مأخوذ من القلادة 

وتقليد البدنة .  الأعمالومنه التقليد في الدين ، وتقليد الولاة . فتقلدت هي 

.  تقلدت السيف: ويقال . ، أن يعلق في عنقها شئ ليعلم أنها هدى في الحج 

                                                             

 .ونفس الاعتراض السابق  ٧٨ص ٤١نفس المصدر حكم  - ١
  ٥نفس المصدر السابق حكم  - ٢
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أي وحـاملا  -متقلدا سيفا ورمحا * ياليت زوجك قد غدا : وقال الشاعر 

 .)١(رمحا

عمل المكلف استنادا الى فتاوى فقيه معين في : والتقليد في الاصطلاح 

وفق شروط يجب توفرهـا في  وتروكه أفعالهجميع عباداته ومعاملاته وسائر 

 . )المرجع ( والفقيه ) المُقَلِّد ( المكلف 

  ؟ التقلیدلماذا 

 الإمـامتوقف مع غيبة  قلنا ان التشريع المنقول مباشرة من المعصوم

رواة لأخبارهم ينقلون لنا  الآنيوجد  ولذلك لاالكبرى  المهدي المنتظر 

الكتب التي  مدونة في إليناوصلت الشريعة التي  أحكاممباشرة عنهم وكل 

 نسـتطيع الاتصـال وهذا يعني اننا نعيش في عصر لا، دونها الرواة الثقات 

مباشرة فكان لا بد لكل مكلف يريد ان يعبد االله ) مصدر التشريع ( بالمعصوم 

من المعاملات والعبادات  وأحكامهحق عبادته ان يرجع في جميع فروع الدين 

المباحـات الى  أوالمكروهـات المستحبات و أوالمحرمات والواجبات  سواءً 

                                                             

 : ٥٢٧ص    ٢الجوھري ج  -الصحاح  - ١
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ضـهم ان ذلـك واجـب فقـط في وقـال بع، الشريعة بأمورالخبرة  أصحاب

 .الواجبات والمحرمات 

الشريعة الى مَن  أحكامالتقليد فالمكلف يرجع في تطبيق  أصلوهذا هو 

الخبرة وهم المجتهدون الذين لديهم القدرة على استنباط  أصحابم من يثق به

 على الكتب الروائية  أساسيبالاعتماد بشكل  الأحكام

الشرـيعة  أحكـامطريـق لمعرفـة لا يوجد لـديهم فالمكلفون عموما 

وبـما ان فهـم )  والإجماعيضاف اليها العقل ( القرآن والسنة  الاّ  الإسلامية

غير متيسر لكل الناس بل فقط لأصحاب الخبرة  لشريفة امرٌ القرآن والسنة ا

 .  إليهمكان لابد من رجوع عامة الناس 

وهم  الأعمالى قسمين القسم  من حيث التكليف وهكذا ينقسم الناس

 الأحكامفي معرفة  إليهمن يرجع الذي مراجع التقليدوالقسم الأخص دة المقلِّ 

والقسم الأخـص ) بكسر اللام (  يسمى بالمقلِّد الأعمالقسم الفرد من و، 

 . المرجع  أو) بفتح اللام ( يسمى بالمقلَّد 
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  فضل العلماء

يات عن ورد في فضل العلم والعلماء آيات قرآنية وأحاديث نبوية وروا

اقرأ باسم ربك الذي خلق (( قوله تعالى : المعصومين كثيرة جداً نورد بعضها 

علم * الذي علم بالقلم *  الأكرماقرأ وربك *خلق الإنسان من علق * 

ثم  أولاً الإيجاد افتتح االله كتابه المجيد بنعمة (( حيث  )١())الإنسان ما لم يعلم 

 أعلىهي  الإيجادأو توجد نعمة بعد نعمة  بنعمة العلم فلو كان ثَمَّ منة أردفها

وقوله تعالى  )٢(... )) الهداية ر من العلم لما خصه االله تعالى بذلك وصدر به نو

ومن يؤت (( وسمى العلم بالحكمة  )٣())انما يخشى االله من عباده العلماء (( 

فائي رحم االله خل(  من السنة قوله  وأما. )٤())خيراً كثيراً  أوتيالحكمة فقد 

الذين يحيون سنتي ويعلمونها عباد : رسول االله ومن خلفائك ؟ قال  فقيل يا

ان مثل العلماء في الأرض كمثل النجوم في السماء يهتدى (  وقوله  )٥()االله 

                                                             
  ) ٥-١( الآیات : سورة العلق   - ١
 بتصرف ) في فضل العلم من القرآن ( كتاب منیة المرید للشھید الثاني  - ٢
  ٢٨سورة فاطر - ٣
  ٢٦٩سورة البقرة  - ٤
  ١٠١صكتاب منیة المرید للشھید الثاني  - ٥
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 وقوله  )١()ان تظل الهداة  أوشكبها في ظلمات البر والبحر فإذا انطمست 

 الإماموعن  )٢()الناس      في سائر العالم والمتعلم شريكان في الأجر ولا خير( 

لولا من يبقى بعد غيبة قائمكم من العلماء الداعين إليه (  علي الهادي 

 - والدالين عليه ، والذابين عن دينه بحجج االله ، والمنقذين لضعفاء عباد االله 

الذين يمسكون أزمة قلوب  - من شباك إبليس ومردته ومن فخاخ النواصب 

يمسك السفينة سكانها ، لما بقي أحد إلا أرتد عن دين االله ،  ضعفاء الشيعة كما

 . )٣() عند االله عز وجل  الأفضلونأولئك هم 

  المرجع

: اجمع المراجع في رسائلهم بان المرجع يجب ان تتوفر فيه شروط وهي 

العدالة  - ٥ان يكون مؤمناً اثنا عشرياً  -٤الرجولة  -٣العقل  -٢البلوغ  -١

وأضاف بعضهم بان  -٩ان يكون حياً  -٨الاجتهاد  -٧د طهارة المول -٦

ونوقشت هذه الشرـوط في بحـوث الاجتهـاد  . الأعلمية -١١يكون حراً 

بعـض جوانبهـا بـما يقتضـيه  وسوف نقتصر على، ليد بكل تفاصيلها والتق

 .البحث تاركين لمن أراد المزيد مراجعة الكتب المختصة 

                                                             
  ١٠٤نفس المصدر ص - ١
  ١٠٥نفس المصدر ص - ٢
 ١١٨نفس المصدر السابق ص - ٣
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  الفصل الأول

  بین المرجع ومقلدیھ في التقلید والعلاقات

 : ويتضمن 

  الأعمىفساد التقليد  - ١

 العدالة والتقوى وعلماء السوء  - ٢

  الأعداءالعلماء ومخابرات  - ٣

 عن طريق الدين  الإضلال - ٤

 الحركات المهدوية  - ٥

 كيفية التعرف على علماء السوء  - ٦

 الطريق الى النيابة  - ٧

 التقديس والاختصاص  - ٨

 هل يجوز مراقبة المرجع من قبل العوام  - ٩

 المراجع على علماء السوء  رد -١٠
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  فساد التقلید الأعمى
 

، مُغمَضَة وأذان صماء رخّصنا ان نُسَلِّم لأمرٍ بأعينُ ان العقل السليم لا يُ 

 .وكذلك االله تعالى لا يرضى بذلك 

 - ٣٨٥(          لقد ذكر صاحب تفسير التبيان الشيخ الطوسي رحمه االله 

ومن هذه . تعالى تذم التقليد الأعمى موارد عديدة في كتاب االله  )  هـ  ٤٦٠

الموارد التي ذكرها ما قصد به فساد التقليد في أصول الدين وهذا ما اجمع عليه 

واعي في الفروع ومن هذه الغير ومنها ما قصد به فساد التقليد  .كل المراجع 

 -:الموارد 

لاَّ مَن وَقَالُواْ لَن يَدْخُلَ الجَْنَّةَ إِ ( من سورة البقرة ) ١١١(الآية  - ١

يُّهُمْ قُلْ هَاتُواْ بُرْهَانَكُمْ إنِ كُنتُمْ صَادِقِينَ 
قال  )كَانَ هُوداً أو نَصَارَى تِلْكَ أَمَانِ

أي حجتكم وفي الآية دلالة على فساد التقليد لأنه ) هاتوا برهانكم [ (  ١في ج

 ] لو جاز التقليد لما الزم القوم بان يأتوا فيما قالوه ببرهان 

هِ  إبراهيمأَلمَْ تَرَ إلىَِ الَّذِي حَآجَّ ( من سورة البقرة ٢٥٨الآية  - ٢ فيِ رِبِّ

ذِي يحُْيـِي وَيُمِيتُ قَالَ أنََا أحُْيـِي  إبراهيمأَنْ آتَاهُ االلهُّ المُْلْكَ إذِْ قَالَ  َ الَّ رَبيِّ

قِ  إبراهيموَأمُِيتُ قَالَ  مْسِ مِنَ المَْشرِْ بهَِا مِنَ المغَْْرِبِ  تِ فَأفَإنَِّ االلهَّ يَأْتيِ باِلشَّ

أي (وفيها [ ....  ٢جاء في ج )فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَااللهُّ لاَ يهَْدِي الْقَوْمَ الظَّالمينَِِ 
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دلالة على فساد التقليد وحسن المحاججة والجدال لأنه لو كان ذلك ) الآية 

 ]. ذلك   إبراهيمغير جائز لما فعل 

والفرق [     ن سورة آل عمران م ٥٠في تفسير الآية  ٢وذكر في ج - ٣

. بين التصديق والتقليد ان التصديق لا يكون الاّ فيما يبرهن عنـد صـاحبه 

وان كنـا  ولهذا لم نكن مقلـدين للنبـي ، والتقليد يكون فيما لم يتبرهن 

 .  ] مصدقين

رُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ ( في تفسير قوله تعالى  ٣وذكر في ج - ٤ أَفَلاَ يَتَدَبَّ

هذه الآية تدل على أربعة [ ....  )١()مِنْ عِندِ غَيرِْ االلهِّ لَوَجَدُواْ فِيهِ اخْتلاَِفاً كَثيرِاً 

 : أشياء

، على بطلان التقليد وصحة الاستدلال في أصول الدين : احدهما     

 ... ] ، والنظر    وذلك لا يكون الاّ بالفكر ، لأنه حث ودعا الى التدبر 

من سورة  ١٠٤من نفس المصدر في تفسير الآية  وفي الجزء الرابع - ٥

سُولِ قَـالُواْ حَسْـبُنَا مَـا ( المائدة  وَإذَِا قِيلَ لهَمُْ تَعَالَوْاْ إلىَِ مَا أَنزَلَ االلهُّ وَإلىَِ الرَّ

تَدُونَ   :يقـول  )وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ شَيْئاً وَلاَ يهَْ

عليهم تقليد الآباء فدل  أنكروفي الآية دلالة على فساد التقليد لأن االله [...

                                                             
  ٨٢النساء آیة سورة   - ١
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ذلك على انه لا يجوز لأحد ان يعمل على شيء من أمر الدين الاّ بحجة وفيها 

 ] . دلالة على وجوب المعرفة 

وفي [ ...     من سورة الأنعام  ١٥٠وفي نفس الجزء في تفسير الآية  - ٦

التقليد لأنه لو كان التقليد جائزاً لمـا طالـب الكفـار  الآية دلالة على فساد

بالحجة على صحة مذهبهم ولما كان عجزهم عن الإتيان بها دلالة على بطلان 

 ] . ما ذهبوا اليه 

وفي الآية دلالة على [ ... من سورة الأنعام  ٨١وفي تفسير الآية  - ٧

 إبراهيممدح فساد قول من يقول بالتقليد وتحريم النظر والحجاج لأن االله 

 آتيناهاوتلك حجتنا (( لمحاججته لقومه وأمر نبيه بالاقتداء به في ذلك فقال 

الذين هدى االله فبهـداهم  أولئك(( ثم قال بعد ذلك )) على قومه  إبراهيم

 . أي بادلتهم اقتده )) اقتده 

هذا الذي نقلته الجزء القليل مما ذكره شيخ الطائفة الطوسي رحمه     

 . االله

ان التقليد الأعمى مشكلة خطيرة جداً عاشـها النـاس في  أقولو   

صلاً ينشأ مع الإنسان منذ ان تبصر والتقليد أ، ويعيشها الناس اليوم الجاهلية 

في مرحلة الطفولة  إدراكهعيناه النور فيبدأ بمحاكاة أفعال أمه وأبيه وكلما نما 

ومفيد بواسطته يتعلم كلما تعلم اللغة حتى يتقنها وبهذا فالتقليد هنا فطري 

ومجتمعه حتى يصل الى مرحلة  أهلهالطفل لغة أهله وكلما كبر تعلم عادات 
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وعندما . وعندها تبدأ مرحلة المحاسبة من االله تعالى .البلوغ ويصبح مكلفاً 

) الغـير واعـي ( يصل الشخص الى مرحلة البلوغ يصبح التقليد الأعمى 

االله والتي نقلنا بعضها مع تفسير شيخ  مذموماً بدليل الآيات الكثيرة في كتاب

 . الطائفة الطوسي رحمه االله 

من سورة المائدة التي ذم االله سبحانه فيها مَن  ١٠٤وان مضمون الآية 

أو لو كان ءابائهم لا يعلمون ( بقوله ) قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آبائنا ( 

 . ينطبق على مجتمعاتنا في العصر الحاضر) شيئاً ولا يهتدون 

ففي كل مجتمع عندما يبلغ الشخص سن التكليـف لا يجـد طريقـا  

فيكون على دين آبائه مسـلماً أو مسـيحياً أو ، سوى محاكاة عائلته ومجتمعه 

واذا كان مسلما فيكون على مذهب آبائـه اثنـا . يهودياً أو بوذياً أو بلا دين 

، ..... باضيا ا أو أليسماعيمالكيا أو حنبليا أو شافعيا أو إ عشريا أو حنفيا أو

من  أمهواذا كان شيعيا اثنا عشريا كان مقلداً في بداية بلوغه لما قلد أبوه أو 

ترى ف . البحث عن الأعلم  العسيرة مرحلة رحلةالمالمراجع ثم تبدأ بعدها 

المؤمن الواعي يغير تقليده من مرجع اعتقد آبائه انه الأعلم الى مرجع آخر 

 . وكلما شك بترجيح مجتهد على آخر عدل اليه باعتقاده انه هو الأعلم 
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على يقين من أعلمية  بأنهوكل عدول هو ظني لا يقيني ومَن اعتقد    

بأعلمية مجتهد لا يتحقق الاّ  فهو متوهم كما سيتبينّ لاحقاً لأن اليقين مجتهد 

 . بإخبار المعصوم والمعصوم اذا كان موجوداً انتفت الحاجة الى تقليد الأعلم 

تقليد الآباء  تذم أخرىسورة المائدة هناك آيات  من ١٠٤ل الآية ومث

 ٧٨والآية  الأعرافمن سورة  ٢٨الآية : في الدين بشكل غير واعي منها  

 ٧٤الى  ٦٩من سورة الأنبياء والآيات  ٥٤،  ٥٣من سورة يونس والآيات 

من سورة  ٢٤- ٢١من سورة لقمان والآيات  ٢١من سورة الشعراء والآية 

بَلْ * أَمْ آتَيْناَهُمْ كتَِاباً مِّن قَبْلهِِ فَهُم بهِِ مُسْتمَْسِكُونَ {رف والتي نصها الزخ

هْتدَُونَ  ةٍ وَإنَِّا عَلىَ آثَارِهِم مُّ وَكَذَلكَِ مَا أَرْسَلْنَا * قَالُوا إنَِّا وَجَدْنَا آبَاءنَا عَلىَ أمَُّ

ةٍ وَإنَِّا عَلىَ  مِن قَبْلكَِ فيِ قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إلاَِّ قَالَ  فُوهَا إنَِّا وَجَدْنَا آبَاءنَا عَلىَ أُمَّ مُترَْ

قْتَدُونَ   .}آثَارِهِم مُّ

ان التقليد الأعمى مذموم كما رأينا عقلاً وشرعاً وان بعض العلماء 

 من كتاب أحكام العبادات للسيد محمد ٧ذكروا ذلك كما جاء في هامش ص

هنا محاكاة أعمال ) التقليد ( بـ    قصود ليس الم[ ) : دام ظله ( تقي المدرسي 

انما ، وتصرفات الغير دون وعي وإدراك فهذا عمل مذموم عقلاً وشرعاً 

الإتباع الواعي والبصير للعالمِ الذي تجتمع ) : أي التقليد ( تعني الكلمة هنا 

فيه مؤهلات وشروط معينة يحكم بها العقل والشرع ويثق بها الإنسان 

ان التقليد الواعي لا ينتهي بتوفر  وأقول] . الحياة   لنفسه في فيجعله قائداً 
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الشروط في مرجع التقليد بل يُنظَرْ الى تلك الشروط بأنها حادثة على المرجع 

وانها يمكن ان تتغير فاذا تبينّ مثلاً للمقلد ان مَن قلَّده لم يبلغ رتبة الاجتهاد 

 . عدل عنه الى غيره 

دالة والتقوى فيجب على المقلِّد ان يراقب والاهم من هذا موضوع الع

فاذا ، تصرفات مرجعه من خلال ما يصدر عنه من فتاوي جديدة وبيانات 

تيقن أو شك المقلِّد بان تصرفات مرجعه تخرجه من شرط العدالة والتقوى 

 . أيضاً عدل عنه الى غيره 

 مفاده كيف يستطيع الإنسان البسيط الذي لم يتلقى:  إشكالوهنا يرد 

قدراً كافياً من العلوم الدينية ان يميز أخطاء مرجع تقليده ؟ وهذه الفئة من 

 . الناس هم الغالبية 

لتقليد سواءً هناك رتبتان من الأخطاء التي تصدر من مرجع ا: أقول 

 : ةام غير مقصود ما كان منها مقصودة

 ما كان منها يناقض الأحكام الشرعية المشهورة بين المسلمين: الأولى 

حتى أبسط العوام مثل وجوب الصلاة والصوم والحج على المستطيع وتحريم 

 . الخمر والزنا واللواط والقمار وتحريم قتل النفس المحترمة وغيرها 

شهورة عند العوام المغير الدقيقة  ما كان يناقض الأحكام: الثانية     

 ويخص تفرعات المسائل الفقهية بكافة تفاصيلها 
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، ان العامي لا يحتاج فيها الرجوع الى أهل       الخـبرة  ف: أما الأولى 

. فمثلا لا يحتاج الى مشورة ليرد على منكر الصلاة أو محلل الزنا واللـواط 

ومتى ما آمن العامي بعدم وجوب الصلاة وتحليل الزنا واللواط فيكون قد 

ل لاً مـن قبـضالاً لا مُضَـلَّ سعى لذلك بنفسه على ما يقتضيه هواه ويكون 

ويكون ارتباطه بمرجعه من باب انه وجد مَن يعينه على هواه لا من . مرجعه 

 . باب التقليد الأعمى 

لْ بالواضحات مثل الصلاة وغيرها بشكل وقد يقال ان العامي يُضَلَّ    

أحد قادة الضـلال  حيث قامغير مباشر وملتوي مثل ما هو موجود حالياً 

واعبد ربك حتى يأتيك ( هم بقوله تعالى وهما إيابإعفاء أتباعه من الصلاة مُ 

نفس الجواب فان هؤلاء الأتباع وجدوا مَن يعينهم على  وأقول )١() اليقين 

اذا كان مؤمناً يعلم  إنسانفابسط ، هواهم وهذه المرة بتقديم دليل خاطئ 

 أتباعتحت أي ظرف فعندما يترك  بوجوب الصلاة ولا يعفى منها احدٌ جيداً 

عكس التقليـد ، ة يكون رغبةً منهم لا تضليلاً عليهم ذلك الدجال الصلا

لون ولا يعلمون الحقيقة لجهلهم بها وان مصدر لَّ ضَ يُ  أصحابهالأعمى فان 

لأن  –نور الحقيقة  –فلا منفذ لهم ليروا النور ، معرفتهم الوحيد هو دجّالهم 

ه التي يأتي منها النور وفـتح علـيهم بابـ الأبوابعليهم كل  أغلقدجّالهم 

 أنفسهم إضلالعند االله وذلك لأنهم شاركوا في  معفونوهم غير ، المسموم 

                                                             
  ) . ٩٩(سورة الحجر  - ١
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ويشاركهم في الذنب مَن شجعهم على عدم  –الأعمى  –بالتقليد الغير واعي 

 . الفحص المستمر عن تصرفات المرجع 

فهي لا تشمل العوام فقط بل حتى من يمتلك درجـة : الثانية  وأما

المراحل يمي وكذلك طلبة العلوم الدينية في داكبر من العلم والوعي الأكا

الكثـير ويكـون الاّ انه يجهـل  أشياءوان كان قد تعلم  إنسانفكل ،  الأولى

فالعامي محتاج . )١() عَلِيمٌ     وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ (أعلى منه  محتاجاً الى مَن هو

 أساتذتهن الى طالب العلم وطالب العلم محتاج بدوره الى من هو أعلم منه م

وهذا ليس في العلوم الدينية ، حتى تصل الى المرتبة العليا وهي رتبة الاجتهاد 

علم آخر يحتاجون الى المتخصصين في كل فقط وانما كذلك المتخصصين في 

الدقيقة وتفرعاتها لا يقوى عليها احد  فالأخطاء في المسائل.  خرىالعلوم الأ

للمرجعيـة أو مَـن  اد ولم يتصـدالذي نال رتبة الاجتهعدا صاحب الخبرة 

 . أصبح قريباً من تلك الرتبة 

ولا سبيل لجميع المقلدين للنجاة من تلك الأخطاء الا اذا كانـت    

هناك مؤسسة تنظر في تلك المسائل ويكون أعضاء المؤسسـة هـم انفسـهم 

دفعونهم المجتهدين أو مَن راهق الاجتهاد فيكفون المقلدين عناء البحث وي

                                                             

 ٧٦یوسف سورة   -   ١  



   27  ...................التقلید والأعلمیة ومحنة المكلفین                           

  

ن شاء االله تعالى في الفصـل طرح ذلك مفصلاً اوسن، ع في الخطأ عن الوقو

 ) .هيئة العلماء الشيعة  (الأخير 

 

  العدالة والتقوى وعلماء السوء
 

 هل يوجد علماء فاسقين ؟ 

قالوا بانه يجب ان يكون المرجع عادلاً ومن أهل التقوى وقالوا نفس    

 -:  وأقول. الشيء عن الأعلم 

كون الإنسان عالماً مجتهداً ولكنه ليس عادلاً وليس من انه يمكن ان ي   

ما جاء  وكذلك من الممكن ان يكون المجتهد الأعلم ونذكر هنا، أهل التقوى 

وآخر قد تسمى عالما وليس بـه ، فـاقتبس ( :  المؤمنين علي  أميرعن 

جهائل من جهال وأضاليل من ضلال ونصب للناس أشراكا مـن حبائـل 

قد حمل الكتاب على آرائه ، وعطف الحق على أهوائـه ،  غرور وقول زور ،

أقف عند الشبهات : يؤمن الناس من العظائم ، ويهون كبير الجرائم ، يقول 

ما ذكره الحر العاملي و  )١() أعتزل البدع وبينها اضطجع : وفيها وقع ، ويقول 

ل في كتابه وسائل الشيعة نقلاً عن كتاب الاحتجاج للطبرسي من حديث طوي

وكذلك عوامنا اذا [ ....  ابي محمد الحسن العسكري  الإماممروي عن 

عرفوا من علمائهم الفسق الظاهر والعصبية الشديدة والتكالب على الدنيا 

                                                             
 ٨٧نھج البلاغة خطبة  - ١
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وحرامها فمن قلد مثل هؤلاء فهو مثل اليهود الذين ذمهم االله بالتقليد لفسقة 

ظاً لدينه مخالفاً على هواه حاف، لنفسه  فاما من كان من الفقهاء صائناً ، علمائهم 

 يكون الاّ بعـض فقهـاء وذلك لا، فللعوام ان يقلدوه ، مطيعاً لأمر مولاه 

 .... ] . كلهم الشيعة لا 

ففي هذا الحديث تصريح واضح بان مِن علماء الشيعة مَن هو فاسق    

وتشير . يجوز تقليده  ومتكالب على الدنيا وحرامها وذو عصبية شديدة ولا

فـيهم  العلماء الى ان) كلهم لا( وبعدها كلمة ) علماء الشيعة بعض (  كلمة

وجود  إمكانيةالكلام وعدم تحديده بزمان المتكلم يدلنا على  وإطلاق،  فسقة

 . العلماء الفسقة في كل زمان وزماننا هذا داخل كغيره فيه مصداقا للرواية 

سباب وقد وردت روايات وأحاديث شريفة في ذم بعض العلماء لأ    

  -:مختلفة منها 

وخروج ستين كذاباً كلهم يدعي النبوة وخروج اثني عشر من آل ((    

وهذا الحديث من علامات الظهور  )١())ابي طالب كلهم يدعي الإمامة لنفسه 

قال رسول االله (( : ومثل هذا الحديث . في آخر الزمان أي عصرنا الحاضر 

  :٢())ين كذاباً كلهم يقول انا نبي رج نحو من ستلا تقوم الساعة حتى يخ (

                                                             
  ٢جاء ذلك في كتاب  الإرشاد للشیخ المفید ج - ١
 جاء ذلك في كتاب الغیبة للطوسي - ٢
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من يدعي الإمامة أو النبوة لابد ان يكون لديه قدر جيد من ومن الطبيعي أن 

 . العلم بحيث يستطيع ان يخدع أنصاره 

عن ابي بصير يعني المرادي : [ .... )١( وجاء في كتاب وسائل الشيعة    

م أرباباً من دون اتخذوا أحبارهم ورهبانه( قال قلت  عن ابي عبد االله 

، ادة أنفسهم ولو دعوهم ما أجابوهمأما واالله ما دعوهم الى عب: فقال  )٢( )االله 

ولكن احلّوا لهم حراماً وحرموا علـيهم حـلالاً فعبـدوهم مـن حيـث لا 

إياك والرياسة وإياك أن تطأ أعقاب [  ابو عبد االله وقال ، ) ] يشعرون 

رجلاً دون الحجة فتصدقه في كل ما قال فقال لي إياك أن تنصب .... الرجال 

 [)٣( . 

وَمَا يُـؤْمِنُ أَكْثَـرُهُمْ بـِااللهَِّ إلاَِّ وَهُـمْ (( وجاء في تفسير قوله تعالى     

كُونَ   )٤()) مُشرِْ

عن محمد بن عيسى عن يونس عن ابي بكير عن ضريس  إبراهيمعن علي بن 

وسـائل )) بادة ع  شرك طاعة وليس شرك : (( قال  عن ابي عبد االله 

)٥(الشيعة 
    . 

                                                             

في باب عدم جواز تقلید غیر المعصوم  - ١ –) ٣٣٣٨٢(  ٢٧للحر العاملي ج -١
 فیما یقول برأیھ

 ٣١سورة التوبة آیة  - ٢
  ٦ –)  ٣٣٣٨٧(  ٢٧ج:  كتاب وسائل الشیعة –الحر العاملي  - ٣
 ١٠٦سورة یوسف آیة  - ٤
 -  ٧ –)  ٣٣٣٨٨: ( وسائل الشیعة -٥
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  )١()) مَن أطاع رجلا في معصية فقد عبده ((  وجاء عنه   

ويضعون الأشياء : [ ....  عن ابي محمد العسكري   أيضاً وجاء    

علينا ليجروا من  الكذبعلى غير وجهها لقلة معرفتهم ، وآخرون يتعمدون 

لا يقدرون ) نصاب (   قوم عرض الدنيا ما هو زادهم إلى نار جهنم ، ومنهم

، شيعتنا على القدح فينا ، يتعلمون بعض علومنا الصحيحة فيتوجهون به عند 

وينتقصون بنا عند نصابنا ، ثم يضيفون إليه أضعاف وأضعاف أضعافه من 

الأكاذيب علينا التي نحن براء منها ، فيتقبله المستسلمون من شيعتنا ، على انه 

ا وهم أضر على ضعفاء شيعتنا من جيش يزيد على من علومنا ، فضلوا وأضلو

الحسين بن علي عليه السلام وأصحابه ، فانهم يسلبونهم الأرواح والأموال ، 

 وهؤلاء علماء السوء الناصبون المتشبهون بـأنهم لنـا موالـون ، ولأعـدائنا 

معادون ، ويدخلون الشك والشبهة على ضعفاء شيعتنا فيضلونهم ويمنعونهم 

ق المصيب ، لا جرم ان من علم االله من قلبه من هؤلاء القوم انه عن قصد الح

لا يريد الا صيانة دينه وتعظيم وليه لم يتركه في يد هذا المتلبس الكافر ولكنه 

يقيض له مؤمنا يقف به على الصواب ، ثم يوفقه االله للقبول منه ، فيجمع االله 

لعنا في الدنيا وعذاب ، ويجمع على من أضله  والآخرةله بذلك خير الدنيا  

المضـلون عنـا ، : أشرار علـماء امتنـا : ( قال رسول االله : ثم قال .  الآخرة

                                                             

 ٨-)  ٣٣٣٨٩: وسائل الشیعة  ١ -
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ئنا ، الملقبـون أضـدادنا بأسـما أضـدادنا، المسمون  إلينا  القاطعون للطرق

، يصلون عليهم وهم للعن مستحقون ، ويلعنونا ونحن بكرامات االله بألقابنا

ملائكته المقربين علينا عن صـلواتهم  مغمورون ، وبصلوات االله وصلوات

 . )١( ) ]علينا مستغنون 

، ، عن محمد بن عيسى إبراهيممحمد بن يعقوب ، عن علي بن [  وعن   

 عن يونس ، عن حماد بن عثمان  عن الحرث بن المغيرة ، عن ابي عبد االله 

بالعلماء ،  يعنى: قال ) انما يخشى االله من عباده العلماء : ( في قول االله عز وجل 

: وكـذلك . )٢(]من صدق قوله فعله ومن لم يصدق قوله فعله فلـيس بعـالم 

عن أبيه ، عن القاسم ، عن المنقري ، عن حفص بن غياث ، عن ابى عبد االله 

   فاحذروه على دينكم فان كل محـب إذا رأيتم العالم محبا لدنياه : قال

لا تجعل بينى وبينك : داود  أوحى االله إلى: يحوط ما أحب ، وقال  لشيء

قطاع طريق عبادي  أولئكعالما مفتونا بالدنيا فيصدك عن طريق محبتي فان 

. )٣(]قلوبهم     المريدين ، ان أدنى ما انا صانع بهم ان انزع حلاوة مناجاتي من 

: قال    عبد االله أبي، عن السكوني ، عن  وعنه ، عن أبيه ، عن النوفلي[ 

                                                             

وتسمى ھذه الروایة عند   ٢٦٤ ص ٢كتاب الاحتجاج الشیخ الطبرسي ج  -  ١
الفقھاء  بمقبولة عمر بن حنظلة وھي روایة طویلة و مشھورة وأخذنا منھا ھنا 
موضع الحاجة واختلف الفقھاء في تأویل بعض كلماتھا وخصوصاً ما یتعلق بشرط 

 . الأعلمیة 
 - ٣٦باب :  ١الحر العاملي ج  - كتاب الفصول المھمة في أصول الأئمة  -  ٢

   ١-]  ٩٥٤[ حذر من متابعة علماء السوء في الأحكام الشرعیة وجوب ال
  ٢- ]  ٩٥٥:  [ نفس المصدر  - ٣
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: الرسل ما لم يدخلوا في الدنيا ، قيل  أمناءالفقهاء ) : ص ( قال رسول االله 

السلطان فإذا فعلـوا ذلـك  إتباع: يارسول االله وما دخولهم في الدنيا ؟ قال

 .  )١(]فاحذروهم على دينكم 

من الروايات السابقة نستدل على انه من العلماء والفقهاء من هـو     

 ) .تقليده ( فاسق ولا يجوز إتباعه 

على الدنيا  فيه الكذابة وكثر فيه المتكالبون ن نعيش في عصر كثرتونح

وحطامها وطلب المناصب السهلة ونعيش في زمن كثر فيه أعداء الدين وتحاك 

ومـع وجـود مئـات ، المؤامرات والدسائس ضده وضد علمائه  المخلصين 

وكيف يمكـن ، الفاسقين   العلماء يطرح سؤال نفسه مَن هم هؤلاء العلماء 

 . التعرف عليهم ؟ 

 

 

 

 

 

 

                                                             

   ٣ –]  ٩٥٦: [ نفس المصدر  - ١
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  العلماء ومخابرات الأعداء 
      

للمخابرات والجاسوسية العالمية بـاع طويـل في انحـراف المجتمـع 

الإسلامي منذ مئات السنين من خـلال إدخـال العـادات المنافيـة للتربيـة 

نشاء الفرق والمذاهب من أصحاب البدع وإلصاقها إالصحيحة و الإسلامية

 . بالإسلام 

يقرأ عن فرق البابية والبهائية والوهابية وكيف نشأت له في ذلك  ومن

 . غنىً عن الإطالة هنا 

تلك الفرق في ذلك الزمان  أنشأتواذا كانت الجاسوسية العالمية قد 

 . فماذا تفعل الآن ؟ ؟ 

كريتي  احد أزلام البعث الظالم مذكرات حردان الت( كتاب  وجاء في

في بدايـة تسـلم ) واحمد حسـن البكـر  ودخل في خلاف مع صدام حسين(

يجد انه يعترف ) م  ١٩٧١      الى ١٩٦٨البعث للحكم في العراق في الأعوام 

فأين مَن ، بعثياً ليدرسوا العلوم الدينية  ١٥٠بانهم ادخلوا الى الحوزة العلمية 

واذا كان ذلك دأب البعث الكافر في ذلك الزمـان فكـم  .؟ بقي حياً منهم 

 . سنة  ٣٥سنوات حكمهم التي امتدت أدخلوا في 

ثم ان المخابرات لا تبعث الى الحوزة الاّ رجالاً أذكياء وانه من الأكيد 

مجتهداً وله  وأصبحالدراسة الحوزوية  أكملقد  -على اقل تقدير -ان احدهم 

 . ترى ؟؟  مقلدين فمن هو يا
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)  ائيلإسر –بريطانيا  – أمريكا( ان اشد أعداء الإسلام هم محور الشر 

ع في المجتمـ عملاء تزيّوا بزي مراجع الـدين وانه في اقل تقدير لكل منهم 

يصبح عدد المراجع المزيفين  الإسلامي في كل العالم وعلى هذا الأساس فإنه

سنجيب ! فمن هم ؟ وكيف يمكن التعرف عليهم ؟ ، أربعة في اقل تقدير 

 .  )٤٠كيفية التعرف على علماء السوء ص(موضوع  على ذلك في

 

  الإضلال عن طریق الدین
 

 إبليسعلى ذلك دأب وضلال للناس يتم عن طريق الدين ان أكثر الإ

عندما يكـون  وأشدهامن الإنس على مر العصور  لعنه االله وحزبه وأولياؤه

المُضِلْ يرتدي الزي الديني وتوجد قصص كثيرة في زماننا هذا منها ما حكى 

مـن اتبـاع  عالي الفرات عن قريـب لـهمناطق أ إحدىلي احد الساكنين في 

المحافظات الجنوبية عندما رأى التقدير  إحدىكان موظفاً في  المذاهب السنية

الـذي يقـيم ) الروزخـون (  العالي والهالة والتقديس الذي ينالـه القـارئ 

فقرر ذلك الرجل ان يحفظ بعـض المجـالس المسـجلة ، المجالس الحسينية 

وارتدى عقال  ختصة في الرثاء على الحسين والمدونة في بعض الكتب الم

ويشماغ اسود ليُدِل على انه سيد علوي وبدأ يأخذ أموال الخمس والزكاة على 
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انه يرسلها الى المرجع حتى جنى أموال كثيرة والناس في غفلة ثم عاد  أساس

 .الى موطنه 

نها تـراود إالكثير كما  أذهانوقضية الاحتيال الديني ليس بعيدة عن 

وأتذكر يوماً سألني شاب اعرفه في آخر سنوات حكم الطاغية ،  أيضاً كثير ال

هل سيأتي اليوم الذي اذهب فيه الى النجف لأدرس في الحوزة ( صدام قائلاً 

وكرر كلمة كبيرة  وأشار بيده واصفاً ( ة وأضع على رأسي عمامة كبيرة العلمي

دجاج وذلك سمك  في الشارع هذا يدعوني الى عشاء أسيروعندما ) حجمها 

تى وعندما اجلس في مجلس سأضع يدي فوق العصا ح )الرز (  على التمن

قالها وكان يمزح ولكنها تعبير حقيقي عن  !يسهل على الناس تقبيل يدي ؟؟

م  ٢٠٠٧علماً بان هذا الشاب ونحن الآن في عام ، حالة موجودة في المجتمع 

الب في الحوزة العلميـة بعد أربعة أعوام من سقوط نظام الطاغية صدام ط

 ! . ويرتدي العمامة وقد نال شهرة كبيرة في بلدته 

الذين انتسبوا الى الحوزات الدينية  الأشخاصكما ان هناك الكثير من 

الزي الـديني بـ ملوا مرحلة المقدمات ولكنهم تزيّواتركوا الدراسة ولما يك

مـن البيـان  منبر سحر عجيب على عقـول النـاس اذ انولل، وارتقوا المنبر 

 ! . لسحراً 

قد يقال بان الزي الديني ومنه العمامة لا يحتاج الى الدراسة الحوزوية 

والجواب نعم ولكن كان ذلك في القرون الماضية اما ، من الناحية الشرعية 
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والمشكلة ان عوام الناس يضعون ثقة ، الآن فأصبح عرفيّاً فقط لرجال الدين 

 .  عمياء لمرتدي العمامة 

سيرون خلفه بدون وعي وهذه قضية خطيرة ويزداد خطرها ويعظم ي  

من أهل السوء متصدي للمرجعية فانه اذا كان  ااذا كان صاحب العمامة عالم

مزيفاً في داخله متلبساً بلباس التقوى في خارجه وأصبح له مقلـدين فانـه 

، ءأمرهم وينهاهم كيفما يشايستطيع بعد ان يصبح عدد مقلديه عدة آلاف ان ي

والسـبب هـو طريقـة ، ومهما كان الأمر والنهي بعيداً عن تعاليم الإسلام 

بشكل مباشر  اط الخاطئة التي دأب المجتمع على ترسيخها في الأذهانالارتب

الى درجة  عن تعظيم المتزيين بالزي الديني أو غير مباشر بالسكوت والرضا

 .الوقوع في الخطأ 

يكتشفوا المرجع المزيف  مكنهم اني ومن الأسباب التي تجعل العوام لا

عـدا ( هي الفكرة التي مفادها ان على  المقلِّد ان يتبع المرجـع في كـل شيء 

أ الصادر من المرجع بدون تفكير وبدون تصور احتمالية الخط) أصول الدين 

 .  باللهجة العراقية الدارجة ) برأس عالم واطلع منها سالم  ابهذِ ( على مقالة 

حد الواعين بان التصرف الفلاني الذي صدر من المرجع واذا قال ا   

والدليل الوحيد لديهم  خطأ أجابه مقلدي ذلك المرجع بأنك على خطأ فلانيال

، وهو الأقدر على تشخيص المصلحة وهو الأعلم  ان المرجع أعرف بالمصلحة
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هد هل انت مجت) حتى ترد على العالم  مَن انتَ ( وربما أجابوا الناقد للمرجع بـ 

 ! .؟؟ واذا أجابهم بان هذا رأي مجتهد آخر أجابوا هل هو الأعلم ؟ 

على شخصية  ة عجيبة لماذا هذه الهالة من التقديس الخارقوهذه قضي   

المرجع وكل العوام يؤمنون بان المرجع غير معصوم فلماذا اذا قيل بان المرجع 

وهـذه  .فوسـهمن أ في القضية الفلانية كبرُ ذلك علىممكن ان يخطئ أو اخط

القضية عند عوام الشيعة لها قضية مشابهة عند أهل السنة فأهل السنة جميعاً 

يؤمنون بعدم عصمة الصحابة ولكن لا يسـتطيعون تقبـل فكـرة ان احـد 

قليلة قد اخطأ ولو مرة  الصحابة مهما كانت مدة صحبته مع رسول االله 

 . والسبب دائماً هو التقليد الأعمى ، واحدة في حياته 

 

 

  الحركات المھدویة
 

للمرجعية أو  التي يكثر فيها الكذابون المدعون الأياماننا نعيش هذه 

كما ذكرنا (    وقد جاء في الروايات   المهدي  الإمامالسفارة أو النيابة عن 

خروج ستين كذاباً يدعي النبوة وخروج اثني عشر من آل ابي طالب ) سابقاً 

ونحن نعيش في العصر الذي تحققت فيه اغلب  .كلهم يدعي الأمر الى نفسه 

عصر الدعوات التي تدعي المهدوية أو النيابة أو  أيضاً علامات الظهور نعيش 

 . السفارة 
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 . وكل واحد من هؤلاء المدعين يأخذ معه الى نار جهنم حشداً كبيراً 

أو ) الزركَة (قضية ) م ٢٠٠٧( وقد مرت علينا في مطلع هذا العام    

بقاضي السماء أو جند السماء وقيل اسمه ضياء وقيل انه اسـتدرج  ما يعرف

المؤمنين في بادئ الأمر في السجن بالتعاون مع مخابرات صدام وأوهمهم بانه 

يعلم الغيب وانه يقضي في السجن سنين كسنين يوسف وبعدها الفرج كـما 

 فرج االله ليوسف ومكنه في الأرض  وهكذا أُخرج من السجن ليمارس خداعه

المهدي وانه يجمع أنصاره المخلصين في الـدعوة  الإمامعلى المؤمنين على انه 

وان الدعوة ، بعدم جواز البوح بذلك السر العظيم  أتباعهالسرية وبذلك اقنع 

من العباد والزهاد ولـذلك  ٣١٣السرية هي لتجميع الولاة الذين عددهم 

صلون النوافل اليومية وقع اختياره على المؤمنين كثيري العبادة من الذين ي

 . الأيامويقيمون نافلة الليل ويقرؤون القرآن باستمرار ويصومون اغلب 

وعندما وقعوا في فخه  أولاً وكل ذلك الخداع مارسه تحت ستار العمامة 

يفعل ما يشاء بهم في العلن وهم لا يشكون بانه  أصبحبانه المهدي  وأوهمهم

وهذا صحيح لو ، الرد على  المعصوم  لإعتقادهم بانه لا يجوز! كاذب لماذا ؟

ولكن أنّى لهم ان يعرفوا الحقيقة وقد أوقفوا تفكيرهم ، كان معصوماً حقاً 

وقلدوه تقليداً أعمى وهل يستطيع الإنسان ان يرى طريقه بعـد ان يصـبح 

 .  أعمى ؟ 
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من اراد ان يـزور قبـور  هوقيل ان من المعتقدات التي أقنعهم بها بان

ينوي وهو في مكانه فيحصل على اجر الزيارة ولا داعي ان  الأئمة يكفي ان

تسافر للزيارة  وهكذا اقتنعوا ونسوا ان النية هي مقدمة العمل وليس العمل 

واني  )١(معتقداتهم أعظمنفسه وبذلك حرم عليهم الزيارة عن قرب  وهي من 

علمت عن انتمائم الى تلك الحركة بعد حادثة الزركَة كانوا  أشخاصاعرف 

واذا قيل  الحسين  الإمامسابقاً يقترضون اجرة السفر الى كربلاء ليزوروا 

لهم تعالوا وكونوا ضيوفا عندنا بعد الزيارة قالوا نحن ضيوف ابي عبـد االله 

 الحسين ولا نحتاج ضيافتكم 

ب قتل وانه يج علي  الإمامومما اقنعهم به هو جواز تهديم ضريح   

 الإماممستخدماً الروايات التي ورد فيها بان  شرفجميع العلماء في النجف الأ

 . ين له من العلماء ضيقوم حين الظهور بقتل معار المهدي 

                                                             
عن بعد لمن لا  علماً انھ ورد حث من المعصومین على زیارة الحسین  -  ١

یستطیع الوصول الى القبر الشریف لبعد الطریق او مشقة السفر مثل ما جاء في 
  :  ٤٨٣جعفر بن محمد بن قولویھ  ص  -تاب كامل الزیاراتك

یا حنان بن سدیر تزور ابا عبد االله      : قال ) علیھ السلام ( عن ابي عبد االله [...
: ففي كل شھرین مرة ؟ قال : لا ، قال : في كل شھر مرة ؟ قال ) علیھ السلام ( 

یابن : جفاكم لسیدكم ، فقال ما ا: لا ، قال : ففي كل سنة مرة ؟ قال : لا ، قال 
ألا أدلكم على زیارة مقبولة وان بعد : رسول االله قلة الزاد وبعد المسافة ، قال 

اغتسل یوم الجمعة أو اي یوم : فكیف ازوره یابن رسول االله ؟ قال : النائي ، قال 
شئت ، والبس اطھر ثیابك واصعد الى أعلى موضع في دارك أو الصحراء ، 

:       ة بوجھك بعد ما تبین ان القبر ھناك ، یقول االله تبارك وتعالى واستقبل القبل
  ]الخ ... السلام علیك یا مولاي وابن مولاي : ثم تقول ) اینما تولوا فثم وجھ االله ( 
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وهو ينشر  أمامهورأيت فلم فيديو يظهر المؤمنين به محتفلين ويرقصون 

وينظر بغمز ) الدشداشة والحِدرية ( من فمه وانفه الدخان ويصفق ويرتدي 

 !!! وهو يرقص الى احد الذين اقتربوا منه 

اني علمت بان بعض .  كل ذلك وهم لم يشكوا في ادعائه ابداً لماذا ؟ 

الذين اعرفهم ممن قضوا معه لقد كانوا من المؤمنين العباد فكيف  الأشخاص

 . ؟   إضلالهماستطاع المدعو قاضي السماء 

التقليد الذي لا يجيز للمقلِّد ، التقليد الأعمى  وأساسه: الجواب بسيط 

المرجع من قبيـل ان  أفعاليفكر في تصرفات المرجع ولا يحق له ان يُقيّم  ان

ه كالراد على المعصوم والراد علي، وهو الأعلم بالمصلحة ، المرجع هو الأعلم 

 !!! .المعصوم  الإمامعن  لأنه نائب

فأي غربلة سيغربل بها ، يالها من مصيبة ونحن في بداية الستين كذاباً 

 .   الإمامع النجاة حتى ظهور الناس ومَن يستطي

ويوجد الآن ستة حركات في العراق تدعي النيابة او تدعي ان زعمائها 

 أساسان  )١(عامةات وتوجد معلوم، هم من شخصيات الظهور الموعودة 

زعمائها قد درسوا العرفان عند السيد الشهيد بعض نشوء هذه الحركات ان 

                                                             
 من شبكة الانترنیت  - ١
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، الخاطئ  بالاتجاهذا العلم واستخدموا ه ()محمد محمد صادق الصدر 

 . هذا الدرس تجنباً لتلك السلبيات  أوقفواولذلك نرى اليوم ان بعض العلماء 

 

  كیفیة التعرف على علماء السوء
 

فكيف تتم  )١( اذا آمنت معي عزيزي القارئ ان مراقبة المرجع ضرورية

المراقبة وما هو الأسلوب الناجح لذلك؟  لقد ذكر أصحاب الفكر نقاط 

عديدة ولكني سأتناول أهمها وهو اختبار علمية العالم أو مدعي العلمية أو 

 الإماممدعي النيابة وما يهمنا أكثر هم الذين يدعون المهدوية أي يدعون انهم 

 . أو النائب الأعلم وما شابه ذلك من العناوين  المهدي 

 ! ؟ إليهموهو توجيه سؤال ديني ! والاختبار بسيط جداً 

الذي يتناسب مع صاحب سؤال ي سؤال ؟ الجواب هو الولكن أ  

ولكن كيف ؟ للإجابة اذكر لكم موقفين كنت طرفاً فيهما يمكن ،  الدعوى

 . الاستفادة من مضمونهما في المقام 

حلمه المزعوم الذي  أحد الجوامع إمامروى لي  ١٩٩١في عام : الأول 

 رك طريقتيتني ان لا افي المنام واخبره ان يوصي الإماميدعي فيه انه رآى 

أو  الأمنوفوراً ظننت الى درجة اليقين بان هذا الرجل من رجال !! ؟؟

                                                             
ھل یجوز مراقبة المرجع من قبل العوام  ( سیأتي توضیح أكثر في موضوع  -  ١

 )  ٥٤ص 
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يقال ان من لا : المخابرات فقررت ان اختبره فوجهت اليه سؤالا بسيطاً قلت 

. يقرأ سورة الفاتحة بشكل صحيح تبطل صلاته فارجوا ان تقرأ لي كي أتعلم 

يجة انه لم يقرأ آية واحدة معتذراً بانه فاقد كثيراً والنت) ولفّ ودار ( فتلعثم 

الذاكرة نتيجة لتعرضه الى التعذيب بسبب اتهامه بحزب الدعوة ؟ وبعد 

من رجال الأمن كان واجبه داخل الصحن الحيدري الشريف  هالبحث ثبت ان

. نقل الى كربلاء ومنح العمامة من قبل دائرته  ١٩٩١وبعد أحداث عام 

 .بسيط تم كشف ذلك الرجل المزيف وهكذا ترى انه بسؤال

في منتصف الثمانينات من القرن الماضي شاهدت رجلاً يرتدي : الثاني 

الزي الديني بعمامة بيضاء جالس يستمع الى الخطيب في داخل الصحن 

ولأسباب لا أريد ان  علي  الإمامالحسيني الشريف بمناسبة ليلة جرح 

،  فقررت ان اختبره تعرف عليهلل ةقوي رغبةعندي  تأطيل بذكرها هنا صار

قال ) السلام عليكم شيخنا: (ت لفتقدمت اليه والخطيب يتحدث فق

مو كل واحد  أولاً ( : قال )  تسمح لي بسؤال( : قلت ) وعليكم السلام :(

مْ حسبالك يفتهم  تفضل : ثم قال .وأومأ برأسه الى الخطيب . )١()تشوفه مُعَمَّ

ء ثم رجع وعمل نفس الشيء يصير اذا شخص تاب عن شي: ( إسأل قلت 

 :قال) تاب عن معصية ( قلت ) شنهو تاب عن : ( قال) ثانية  يتوب مرة 

                                                             
 . ھذا الجواب درساً بلیغاً فتأمل  وفي  -١
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فأجاب ) .... معصية الخالق : ( قلت ) معصية الخالق أم معصية المخلوق (

اضطرب  تذكر الجواب لأني كنت كلما تفرع في معرفة السؤالولكني لا أ

بل الجواب فشكرته وقررت مع نفسي ان غايتي ق أدركتنبض قلبي أكثر لأني 

 أتوسلالمجلس حتى اذا خرج من الصحن الحسيني  انتهاءخلفه بعد  أسير

لأخذ منه علماً  أياماليه وأقبلّ يديه واطلب منه ان يسمح لي بمرافقته ثلاثة 

كثيرا ولكن الرجل اختفى في مكان مكشوف ولا تفصل بيني وبينه سوى 

وأمامه شارع الشهداء ) الرأس (  عشرون خطوة حيث خرج من باب

وبعدها في فترات مختلفة طرحت نفس . والشارع المحيط بالصحن الشريف 

) بنعم يجوز ( السؤال على عدة معممين فكانوا يجيبون على السؤال مباشرة 

   . من وجه السؤال التأكدبدون التفرع و

نتبهاً عليك ان تكون م المؤمن المنتظر لظهور القائم  أخيوهكذا   

، يقة تميز به بين الكذّاب والصادقالى الجانب العلمي فانه أفضل كاشف للحق

وخصوصا دعوى . والدجال المدعي للإمامة  الإمامبين ، بين العالم والجاهل 

الشريف لا يجيب جزافاً بل  وعجل االله فرجه الإمامة فالإمام المعصوم 

تمام السؤال ولا يتردد ولا  السؤال ولا يجيب على نصف السؤال بل على يتبينّ 

يحتاط ولا يستشكل في الجواب فلكل مسألة عنده جواب يمثل التشريع 

 .الواقعي 
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هي  المعصوم  الإمامطريقة لمعرفة  أفضلويرى بعض العلماء ان 

تحت ضوء  انه ليس له ظل على الأرض كسائر الأجسام وان كان واقفاً 

 .  وهي صفة من صفات النبي الأكرم ،  الشمس

   

 

  الطریق الى النیابة
 

المهدي المنتظر  الإمامالمعصوم  الإمامالمقصود بالنيابة هي النيابة عن  

  لقد جرت العادة في كل العصور بان السلطان أو الملك ، في زمان غيبته

. أو الرئيس أو الأمير هو الذي يعينّ مَن ينوب عنه بقرار منه بشخص بعينه 

الإدارية الصغيرة على مستوى وزارة أو شركة فان وكذلك الحال في الأنظمة 

ولم نسـمع ان . الوزير أو المدير هو الذي يعينّ نائبه بنفسه ويسميه باسـمه 

جعلت لنفسي نائباً كل مَن : أي على صيغة  –النيابة يمكن ان تكون جعالة 

في هذا  المهدي  الإمامالاّ ان القضية اختلفت في النيابة عن . أراد ذلك 

 . فالنائب هو الذي يرشح نفسه بنفسه !  صرالع

 لطموح نفكر مـاذا يفعـل مَـن يريـد وتعال معي عزيزي القارئ ا  

الحـوزات  إحدى الاّ الدخول في ما عليه: الجواب . الى النيابة ؟ الوصول 
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أو أكثر بقليل  ٦و سنوات أ ٥ العلمية الدينية ويدرس بجد حتى يمر عليه

بعد ذلك مجتهداً دون  لى الدراسة ثم يعلن نفسهع تعتمد على صبره ومثابرته

تعنـي  ة والتيتصدى للمرجعيومن ثم ي )١(الحصول على اجازة بالاجتهاد 

القيام مقام  يجُيز  لنفسه واذا ادعى انه نائب الإمامعن  اعلاناً ضمنياً بانه نائب

زكاة ورد في الأمر والنهي واستلام الحقوق الشرعية من الخمس وال الإمام

ن ا واذا كان صبره قليلاً يمكنـه.  سلطاناً عظيماً  ظالم وغيرها ويصبح لهالم

مجتهداً واعلماً في فترة اقل من الدراسة ولا غرابة ايهـا الإنسـان  يُعلن نفسه

قبل )  ١٠١( الطموح للسلطة فالطريق مفتوح فسارع لتكون النائب رقم   

حيث انـك الأعلـم  من )١(ة المفتوحة وتكون النائب رقم غيرك في القائم

 !! . ؟؟

تاج الى ل ولا سلاح ولا يحالى أموا أليس طريقاً سهلا لأنه لا يحتاج 

من هذه  وإياكمحمانا االله . انتخابات رئاسية ولا برلمانية ولا ترشيح من أحد 

 . الباطلة  النـزعة

 

 

 

                                                             
  الدراسة الحقیقیة تستغرق  في مراحل البحث العلمي أكثر من عشر سنوات   - ١
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  التقدیس والاختصاص
 

اقصده هنا  وما )١(التطهير والتبريك وتقدس أي تطهر: التقديس لغة   

هو التعظيم الزائد عن حده لعلماء الدين مقارنة بعلماء الاختصاصات 

 .  خرىالأ

ن النظر في الآيات والروايات التي وردت في فضل ان من يتمعّ 

) مرجع ( عالمِ زعيماً لكل المذهب العلم والعلماء يجد انها لا تفرق بين كون ال

في  نـزلةوالثواب والم الأجرفعظيم  مسجد إماممدينة أو بلد أو قرية أو  إمامأو 

 لماء وكل طلبة العلم الذين يعملون في المجالشملت كل الع والآخرةالدنيا 

 إضافة، دينهم  أموروينقذون ضعفاء الشيعة من الضلال ويعلمونهم  يالدين

ذلك  وليس فقط علوم الشريعة كما سيتبينّ  لذلك شملت الآيات كل العلوم

ن قبل العوام فيجب ان يشمل الجميع بنفس المرتبة واذا كان هناك تقديس م

ولا عالمِ مقلِّد عن عالمِ مقلَّد  آخر غير متصدولا يميز مجتهداً متصدياً عن 

                                                             
  ٦لسان العرب لإبن منظور ج - ١
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بفئة  الوارد عن الكتاب والسنة ليس مختصاً  لأنه كما قلنا ان الفضل) مرجع (

 .أو فئة من طلبة العلم دون غيرها  أخرىمن العلماء دون 

س الذي يناله العلماء وطلاب العلوم الدينية يجب ان ثم ان التقدي

لا يكون لشخص العالم بما انه عالم وانما يكون للعالم بما انه يحمل فكراً مقدساً 

يحمله علماً وتطبيقاً ومعه العدالة والتقوى ومن  الإسلاميةالذي هو الشريعة 

خبرة من غيره في يحمل فكراً أو علماً معيناً يكون مختصاً به ولذلك يكون أكثر 

 . مجال اختصاصه 

 خرىوهو هل ان أصحاب الاختصاصات الأ: وهنا يطرح سؤال 

 يستحقون التقديس وما هي درجته ؟  الإسلاميةغير الشريعة 

ان فكما  أخرىأو مهنة دون  أخرىان قضية الاختصاص لا تختص بجهة دون 

ة في علوم الشريعة اختصاص كذلك يوجد مختصين في الطب والهندس

ولا شك ان علوم الدين والزراعة وغيرها مما لها مساس بحياة الإنسان 

 . اشرف العلوم

أو يداويها يذهب الى  الأمراضفالإنسان اذا أراد ان يتحصن ضد 

شيء في الوجود ولكن  أثمنالطبيب والطبيب ينقذ حياته تلك الحياة التي هي 

حياتهم  أنقذمن انه المرضى لا يقدسون الطبيب كما يقدسون المرجع بالرغم 
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ونفس الشيء يقال عن المختصين في . وفي نفس الوقت يحمل علماً راقياً 

 . الهندسة والزراعة وغيرها 

ثم ان القليل من الناس ينظرون الى الطبيب بنفس المستوى 

للمرجع لأنهم يقدسون الفكر لا الشخص والفكر النافع للناس محترم سواءً 

 .  خرىة أو في جانب العلوم الأكان في جانب العلوم الديني

ن كتاب االله تعالى يؤكد فضل العلماء من كافة الاختصاصات والقرآ

؟ ولكن أي مرتبة، رتبة من التقديس مما يحتم علينا ان ننظر الى الجميع بنفس الم

مثلاً  الأطباءهل هي المرتبة التي ينظر بها العوام للمرجع فيزيدون من تعظيم 

 . الى الطبيب فيقلِّلون من تعظيم المرجع ؟  ام التي ينظرون بها

 :لنناقش بعض الآيات القرآنية  الإجابةقبل 

ذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ ((كقوله تعالى  - ١ يَرْفَعِ االلهَُّ الَّذِينَ آمَنوُا مِنكُْمْ وَالَّ

أهل تدل على علو ومكانة ) ١١:المجادلة) )(دَرَجَاتٍ وَااللهَُّ بماَِ تَعْمَلُونَ خَبيرٌِ 

العلم والآية مطلقة غير مقيدة بعلم دون آخر ولكن مجيء لفظ العلم بعد 

 بالإيمانفي الآية يشير الى ان العلم الذي يرفع صاحبه هو العلم المقترن  الإيمان

درجات في  أخرىكذلك رفع االله فئات .  أيضاً كما نعلم درجات  والإيمان
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وخص بها  )١())عند ربهم  لهم درجات(( ... كما في قوله تعالى  أخرىآيات 

شملت عموم من يعمل الصالحات ولم يخصها  أخرىالمؤمنين في بدر وفي آية 

الحِاَتِ فَأُولَئكَِ ((   بالعلماء فقط كما في قوله تعالى وَمَنْ يَأتْهِِ مُؤْمِناً قَدْ عَمِلَ الصَّ

رَجَاتُ الْعُلىَ  رفعها االله  بان الفئات التي الإيمانومع ) ٧٥:طـه)) (لهَمُُ الدَّ

اذا كان العلم مقترناً  )٢(درجات تكون فئة العلماء هي الأفضل من بينها 

فان الواجب علينا ان نرفع جميع الفئات التي رفعها االله وبما ان  بالإيمان

الآيات لم تقيد العلم بعلوم الدين فوجب ان ننظر الى جميع المختصين في 

كانت تلك الاختصاصات مقترنة  بنفس الرفعة والاحترام اذا خرىالعلوم الأ

 .  أيضاً  بالإيمان

إنَِّماَ يخَْشَى االلهََّ مِنْ ) (( ٢٨من الآية: فاطر(قوله تعالى في سورة  - ٢

تؤكد هذه الآية ان أكثر الناس خشية من االله هم العلماء ولكن )) عِبَادِهِ الْعُلَماَءُ 

 ن في الآية ؟ مَن هم العلماء المقصودو

اَلمَْ تَرَ أنََّ االلهََّ أنَْزَلَ مِنَ ((  ٢٨والآية  ٢٧اية الآية للإجابة نعود الى بد

باَلِ جُدَدٌ بيِضٌ وَحمُْرٌ  ماَءِ مَاءً فَأخَْرَجْناَ بهِِ ثَمَرَاتٍ مخُتَْلفِاً ألَْوَانهُاَ وَمِنَ الجِْ السَّ

                                                             

  ٤سورة الأنفال آیة  - ١
 .  ٩٨-٩٧للمزید من المعلومات راجع كتاب منیة المرید للشھید الثاني ص - ٢
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وَابِّ وَالأَْ * مخُتَْلفٌِ أَلْوَانهُاَ وَغَرَابيِبُ سُودٌ  نْعَامِ مخُتَْلفٌِ أَلْوَانُهُ وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّ

 .)) كَذَلكَِ إنَِّماَ يخَْشَى االلهََّ مِنْ عِبَادهِِ الْعُلَماَءُ إنَِّ االلهََّ عَزِيزٌ غَفُورٌ 

مختلفة من العلوم منها  أصنافنلاحظ ان في الآيتين تم التطرق الى 

، طرقها و      وألوانها وأصنافهاوالجبال ، دورة المطر وعلاقتها بالنباتات 

 .  وألوانها والأنعامالدواب  أصنافواختلاف 

إنَِّماَ يخَْشَى االلهََّ مِنْ عِبَادِهِ ((ثم عقب سبحانه بعد ذلك مباشرة بقوله 

بدورة المطر مثلاً يكون أكثر ادراكاً لعظمة االله الذي يتفكر  فالعالم)) الْعُلَماَءُ 

لا يمكن ان تستديم سبحانه الذي شملت عنايته أدق تفاصيل دورة المطر و

والعناية تدل على القدرة والقوة العظيمة  الإلهيةتلك الدورة بدون العناية 

التي تقف وراء تلك العناية التي هي قوة االله العلي القدير ولذلك ختم االله 

وعزيز تعني اذا قهر ))  إنَِّ االلهََّ عَزِيزٌ غَفُورٌ ((  سبحانه وتعالى الآية بقوله 

 .  )١(لمنعباقتدار على ا

                                                             
:  ٧وجاء في تفسیر المیزان ج. و ھلال العسكري اب –كتاب الفروق اللغویة  -  ١

 . ان االله قاھر غیر مقھور وغالباً غیر مغلوب من كل جھة یخشاه العارفون 
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بقية المخلوقات المذكورة في الآيتين الكريمتين  بأحوالوالعالمِ 

وطبائعها وروائحها وجميع  ألوانهامع تعدد  الأصنافيدرك ان االله خالق تلك 

مراحل حياتها وكل ما يتعلق ببقائها وتحولاتها من حال الى آخر ويدرك بأن 

عنايته ابداً وبالتالي فان هذا خالقها قادر وقوي على العناية بها ولا تنفك عن 

العالمِ سوف يخاف من صاحب القوة الذي هو االله سبحانه وتعالى وبشكل 

 .  سوف يكون أكثر الناس خشية من االله تعالى أدق

ماء ان العلماء الذين يخشون االله هم العل -٢- وخلاصة هذه الفقرة 

عية وبالتالي الشر والأحكامبعلماء الدين  بكافة صنوف العلم وغير منحصرين

يكون الاحترام والتقديس نصيب جميع الاختصاصات الذين رفع االله 

 . درجاتهم ومدحهم 

من سورة الرعد  ٤- ٢الآيات الحاثة على التفكر مثل الآيات – ٣

من سورة النحل  ١٦- ٧من سورة ال عمران والآيات  ١٩١- ١٩٠والآيات 

 الذين يتفكرون في مدح االله تعالى،  أيضاً من سورة النحل  ٧٠- ٦٥وكذلك 

مختلفة من خلق االله بما يقابل في الوقت الحاضر اختصاصات مختلفة  أصناف

فهم يستحقون التقديس غير العلوم الدينية بأن وصفهم بالعقل والتفكير 
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عارفاً بالعلوم  الإسلاميةالشريعة  بأحكاموكلما كان العالمِ . والاحترام 

الخ  وبالتالي ...فضله وقدرته وعنايته كان أكثر تصوراً لعظمة االله و خرىالأ

( يكون أخوفهم من االله وأكثرهم طاعة وبالتالي يكون أفضلهم مكانة عند االله 

 ).ان أكرمكم عند االله اتقاكم 

ان عالماً يعلم اجمالاً بأن من صنع السيارة : ونوضح أكثر بمثال 

فاصيل مبدع بارع دون الدخول في تفاصيل عمل السيارة ولكنه اذا علم ت

السيارة وطبيعة عملها ووظائفها وما يصاحب ذلك من علوم  وأجزاء

وطبيعة عمل المحرك وتفاصيل دورة الاحتراق ،  وأجهزةوعمليات 

منظومات السيارة الالكترونية سيكون أكثر تصوراً  وأداءوتفاصيل عمل 

صانع السيارة اكبر عند ذلك  منـزلةلعلم وقدرة ذلك المبدع وبالتالي ستكون 

 .العالمِ 

في العلوم العسكرية فان الخبير الحربي عندما يريد ان : ومثال آخر 

 وإمكاناتيدخل حرب يجمع كافة المعلومات المتعلقة بعدد وعدة العدو 
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العدد والعدة اللازمة  فيهيئبقدرة العدو  إحاطةعدته وبالتالي يكون أكثر 

 . للإنتصار على ذلك العدو أو للمقاومة 

يكون ) علاقة العبد بالمعبود ( االله سبحانه وتعالى وفي علاقتنا ب

لو كان بقدرة االله فضلاً عما  معرفةالعلوم أكثر العبيد  أصنافالعالم بصنف من 

استعداداً خوفاً من االله وأكثرهم  أكثرهمفيكون ، علوم  متخصصاً في عدة

 . لمحاربة الهوى 

 صنافأواسعة جداً وكذلك بقية  الإسلاميةان علوم الشريعة 

العلوم ولذلك فهو محتاج  أصنافالعلوم ويتعذر على المرجع ان يحيط بكافة 

لإصدار الكثير من الأحكام والفتاوى الى أصحاب الخبرة من الاختصاصات 

بل فضلاً ولكنه يدل بالفضل لإثنين لأن ) وذلك ليس عيباً (  خرىالأ

الى اختصاصه في  فةإضافالطبيب مثلا . العِلْمَين تمما بعضهما لإصدار الفتوى 

الفتوى في بعض  إصدارمعالجة المرضى ووقايتهم من الأمراض ساعد في 

 المسائل المتعلقة بعلوم الطب 

وبالتالي يكون مستحق ،  خرىوهكذا يقال عن الاختصاصات الأ

وان أصحاب . وهكذا  ... الاحترام هو المجتهد والطبيب والمهندس 
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موافقة للشريعة  أعمالهمنان بأن يستطيعون الاطمئ خرىالإختصاصات الأ

بالاعتماد على فتاوى المجتهدين وبالتالي يكون حلقة يعتمد فيها  الإسلامية

المجتهد على الطبيب مثلا ويعتمد فيها الطبيب على المجتهد وهكذا 

 .  خرىالاختصاصات الأ

اننا نؤمن بأن المجتهد غير معصوم وكذلك الطبيب والمختصين 

أو  طبيب في أعماله ما كان منها صحيحلعادة مناقشة الالآخرين ولكن جرت ا

كان خطأ بل يحدث كثيراً مقاضاة الطبيب اذا اخطأ في عملية أو اعتقدوا انه 

الناس  بعض وهذا صحيح اذا كانت المقاضاة موافقة للشريعة الاّ ان، اخطأ 

عندما تكون القضية في جانب المجتهد فانهم وضعوا هالة وقدسية عظيمة على 

شخصه فتعاملوا معه كأنه معصوم وان لم يؤمنوا بعصمته وبالتالي اذا حدث 

ان كان المجتهد من أهل السوء واظهر أو تظاهر بالتقوى سنين من حياته فانه 

وذلك ناشئ عن التقليد الغير واعي الأعمى ، بعدها يفعل بمقلديه ما يشاء 

بقي مرجع التقليد فيجب ان ن. المذموم عقلا وشرعا كما فصلنا ذلك سابقاً 

تصرفات مرجعه استشار آخرين من في  تحت المراقبة ومتى شك المكلف

ومن الأمور المهمة التي يجب ان . العلماء الثقاة حتى يحصل لديه اليقين 
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يسلكها المكلف للتخلص من البقاء في شباك علماء السوء هو التعامل مع 

جع كما ينظر الى المرجع على أساس الاختصاص فيجب ان ينظر الى المر

والقدسية الزائدة التي يوليها الناس للمراجع فيها فائدة .  أزيدالطبيب لا 

أكثر من فائدتها فيجب تجنبها وللمقارنة يجب ان نكيف  أضرارهاولكن 

لذلك فكما اننا نستشير الطبيب في الأمور التي تتعلق بصحتنا وننظر  أنفسنا

ع أو نأخذ الفتوى منه وننظر اليه اليه باحترام معتدل كذلك نستشير المرج

 .باحترام معتدل يجنبنا الوقوع في شباك علماء السوء 

 

  ھل یجوز مراقبة المرجع من قبل العوام

 هل يجوز الرد على المرجع من قبل العوام ؟ :  أخرىوبصورة 

الاجتهاد  نيله رتبة( اذا قلدت مرجعاً بعد توفر الشروط والتي هي 

وسواءً آمنت بوجوب تقليد الأعلم ام لم ... ) وحياته  وعدالته وتقواه وعلمه

مرجعاً لك فهل يحق لك ان تبقيه تحت المراقبة ؟ أم تسلم  وأصبح، تؤمن 
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الأعرف بالمصلحة أو هو  عنوان انهرقبتك بيديه يفعل بك ما يشاء تحت 

 . )١(الخ ... عدالته           عدم الطعن في  آخر من باب الأعلم أو بتعبير

 جع مذموم لأنه تقليدنا سابقاً ان التسليم التام الغير واعي للمربيّ 

حادثة لم تكن متوفرة مع المرجع منذ  أموروان العدالة والتقوى ،  أعمى

واذا كان المرجع من علماء السوء فان ظاهره في . الولادة ويمكن ان تتغير 

 أتباعه ولكنه عندما يقوى شأنه ويكثر عدد) والظاهر حجة ( البداية حسن 

 . تماماً  بعد اذ استسلم له مقلدوه، ولكن بعد فوات الأوان  أيضاً يتغير ظاهره 

 : أولاً :  وأقول

التدبر  - بل بنحو الوجوب  - تطلب  الإسلاميةان الشريعة 

بما هو أعظم كما ذكره وبل ، فحسب ع وأفعاله أقوال المرجوالتفكر ليس في 

أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِْ (( في قوله تعالى ، كلام االله وهو  القرآن

أفََلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ (( وقوله تعالى  )٢())غَيرِْ االلهَِّ لَوَجَدُوا فيِهِ اخْتلاِفاً كَثيرِاً 

                                                             
مع العلم انھ لا یوجد من المراجع العدول مّن یدعوا الى ذلك انما ھو من توھم  ١

 .العوام 
 ٨٢:النساءسورة  - ٢
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 فاالله تعالى يحث الكفار والمشركين على التفكر والنظر في )١())عَلىَ قُلُوبٍ أَقْفَالهُاَ

ن لا خلاف فيه ولا القرآ زل منه وسوف يجدون انـقول االله ليتبينوا انه حق من

ويخبرهم تعالى . يناقض بعضه بعضاً اذ لو كان كذلك كان كسائر كلام البشر 

) قفل ( بانه لا يوجد مانع على عقولكم )  ٢٤محمد (  خرىفي الآية الأ

 . القرآن يمنعكم من التفكر والتدبر ب

 ان يزالملهم ان يضعوا كلام االله في  اً ناس اذا كان مسموحان الفيتبينّ 

ان يضعوا كلام وفتاوى يسمح لهم  ولىالأباب الفمن ، ليعلموا انه حق 

 .مرار توفر الشروط فيه من زوالهاوأفعال مرجعهم في الميزان لينظروا است

كيف يستطيع الإنسان : الوارد على هذا الكلام هو  الإشكالولكن 

 ان يميز تصرفات مرجعه ؟ من العلوم الدينية كافياً مستواً  لقالذي لم يت

اس ولابد ان يفضح واضحة يعلمها جميع الن اً أموران هناك  وأقول

، اتباعه ولينير لهم الدرب الصحيح العالم المزيف ليلقي الحجة على االله سبحانه

ضح االله سره فمن كتم الناس (( و  )) ما فيك يظهر على فيك (( وقديماً قالوا 

ومهما تكن عند امرئ من (( زهير بن ابي سلمى المزني  روقال الشاع)) أمره 

                                                             
 ٢٤:  سورة محمد - ١
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دقيقة تخص  أموروهناك .  )١())خليقة  وان خالها تخفى على الناس تُعلَمِ 

) فساد التقليد ( ذلك في موضوع  المسائل بكافة تفاصيلها وقد بينا تفرعات

الشرعية من مصادرها التي  ضيف هنا بان المرجع يستنبط الأحكامون. فراجع

والعقل فان أحكام القرآن والسنة اذا كانت  والإجماعهي القرآن والسنة 

غامضة على من لم يتلق قدراً كافياً من العلوم الدينية فان القضايا العقلية 

سوف لن تكون بذلك الغموض لأن الكثير من الناس متقاربين في الدرجات 

  .العقلية مختلفين في الاختصاص 

ان يكون الصحيح بجانب أصحاب الاختصاصات  أحياناويحدث 

م حيث ٢٠٠٥كما حصل في انتخابات الجمعية الوطنية العراقية عام  خرىالأ

صدرت بيانات كثيرة من الشخصيات الدينية وخطب الجمعة تحث على 

انتخاب القوائم الكبيرة وتشجب انتخاب القوائم الصغيرة وهم يرون ان 

بينما كان يرى الكثير من تشتت الأصوات داخل البرلمان  يرةالقوائم الصغ

يأتلفون بعد  الأخيرلأنهم في  أفضل الأفرادالسياسيين والمستقلين ان انتخاب 

الانتخابات في داخل البرلمان والفرق عند السياسيين ان انتخاب الأفراد 

                                                             
 . محمد محیي الدین عبد الحمید  –الندى وبل الصدى من كتاب شرح قطر  - ١
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يرة لا يعطي الناخب القدر الكافي من العلم بالمرشحين بينما في القوائم الكب

 كانت النتيجة بعد ان صوت الناخبونيعرف الناخبون الاّ رؤوسها فقط  و

للقوائم الكبيرة ان صدرت بيانات من نفس المكاتب الدينية تقول ان 

. الخ ...  عن أفعالهم المرشحين قد خذلوا المرجعية وان المرجعية غير راضية

ة الدستور تعرض عليهم كما حدث في مسود أموروقد يغفل المراجع عن 

العراقي التي عرضت على جميع المؤسسات الدينية والمدنية وفي الجرائد 

لا يجوز سن قانون يتعارض مع )  (( أ ( أولاً ) ٢(الرسمية حيث جاء في المادة 

ثم جاء بعدها ما يخالف ثوابت أحكام الإسلام في )) ثوابت أحكام الإسلام 

والعبودية وتجارة العبيد  –السخرة  –يحرم العمل القسري ( :ثالثاً ) ٣٥(المادة 

 بإجماععلما ان تجارة العبيد جائزة في الإسلام وحلال .... ))  -الرقيق  –

) يحرم ( المسلمين واذا كان العمل حلالا شرعاً لا يصح ان يُشرع قانون يقول 

، حلال الى يوم القيامة وحرامه حرام الى يوم القيامة  فحلال محمد 

 . الله ورسوله والحرام ما حرمه االله ورسوله ا أحلهوالحلال ما 

صحيح ان الإسلام حث على عتق العبيد وجعل ذلك مدعاة 

ارات لم تنحصر بالعتق فقط بل ارات الاّ ان الكفّ للثواب وسن العتق في الكفّ 

ولو ) والإطعام   العتق  والصوم ( جعل العتق واحد من ثلاث خيارات هي 



60   

 

 
 

القضاء على العبودية فتلك  أرادن الإسلام انحصرت بالعتق فانه لا يقال ا

.  معصوم  إمامفتجارة الرقيق ظلت مستمرة الى عصر آخر ، مغالطة 

نرجس بنت يشوعا ( اشترى السيدة  علي الهادي  الإمامومن المعلوم ان 

 الحسن العسكري  الإمامبنه من إ جهاوزوّ ) بن قيصر ملك الروم 

وهذا يعني ان تجارة العبيد غير محرمة  الحجة المهدي  الإمامفولدت له 

واذا كان لابد من مجارات القوانين العالمية الوضعية في هذا . الى ذلك الحين 

 .الشأن فيصار الى تغيير صيغة التحريم الى صيغة المنع للخروج من الإشكال 

 ٥في تفسير التبيان ج) رض ( ما ذكره شيخ الطائفة الطوسي : ثانياً 

وَمَا كَانَ المؤُْْمِنوُنَ  {من سورة التوبة ) ١٢٢(لنفر الآية رقم في تفسير آية ا

ينِ وَليُِنذِرُواْ  هُواْ فيِ الدِّ يَتَفَقَّ نهُْمْ طَآئفَِةٌ لِّ ةً فَلَوْلاَ نَفَرَ مِن كُلِّ فرِْقَةٍ مِّ ليَِنفِرُواْ كَآفَّ

الآية على  أوجبتالوقت الذي في  }قَوْمَهُمْ إذَِا رَجَعُواْ إلَِيهِْمْ لَعَلَّهُمْ يحَْذَرُونَ 

الحذر فكيف يجتمع القبول مع الحذر  أيضاً المنذَرين القبول من الفقهاء اوجب 

ولو سلمنا انه يتناول الواحد أو (( ...      :؟ فيجيب شيخ الطائفة على ذلك 

وجب على من يسمع القبول ؟  الإنذارجماعة قليلة ، فلم إذا وجب عليهم 

 شيءالمنذرين الحذر ، والحذر ليس من القبول في  علىب واالله تعالى إنما اوج
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بل الحذر يقتضي وجوب البحث عن ذلك حتى يعرف صحته من فساده 

، ألا ترى ان المنذر إذا ورد على المكلف وخوفه من ترك  الأدلةبالرجوع إلى 

النظر فانه يجب عليه النظر ولا يجب عليه القبول منه قبل ان يعلم صحته من 

وكذلك إذا ادعى مدع النبوة وان معه شرعا وجب عليه ان ينظر في فساده ، 

. معجزه ولا يجب عليه القبول منه وتصديقه قبل ان يعلم صحة نبوته 

ين البحث رِ نذَ ويجب على المُ  الإنذارفكذلك لا يمتنع ان يجب على الطائفة 

في والتفتيش حتى يعلموا صحة ما قالوه فيعملوا به ، وقد استوفينا الكلام 

 . انتهى )) ذلك في كتاب أصول الفقه لا نطول بذكره هاهنا 

دليل تعالى والخضر في كتاب االله  في قصة موسى : ثالثاً 

، ووضعها في ميزان العقل  أفكارهواضح على جواز الرد على المرجع ومناقشة 

 حيث جاء في القصة ان موسى ) ٧٨ -٦٥(في سورة الكهف وذلك 

فذهب  لديه علم لا يعلمه موسى   ان الخضر أُعلمَِ من االله تعالى

َّا (( ليعلم من ذلك العلم شيئاً  قَالَ لَهُ مُوسَى هَلْ أتََّبعُِكَ عَلىَ أنَْ تُعَلِّمَنِ ممِ
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* قَالَ إنَِّكَ لَنْ تَسْتَطيِعَ مَعِيَ صَبرْاً ((  فأجابه الخضر  )١())عُلِّمْتَ رُشْداً 

 ْ  .الخ ) ...٦٨،  ٦٧: الكهف) (تحُِطْ بهِِ خُبرْاً  وَكَيْفَ تَصْبرُِ عَلىَ مَا لمَ

مع جلالة قدره وسعة علمه فهو رسول  ورغم علم موسى

يعترض على   ان علمه من االله كانمن أولي العزم بان الخضر رجل صالح و

فهو كان ينظر  في كل مرة ولم يكن ذلك خطأ في حق موسى  الخضر 

قَالَ (( لشريعته فيعترض عليها  الى ظاهر أفعال الخضر فيجدها مخالفة

قَالَ أقََتَلْتَ نَفْساً زَكيَِّةً بغَِيرِْ ((  ، )٢())أَخَرَقْتَهَا لتِغُْرِقَ أهَْلَهَا لَقَدْ جِئتَْ شَيْئاً إمِْراً 

رغم انه اخبر  فاذا كان اعتراض موسى ،  )٣())نَفْسٍ لَقَدْ جِئتَْ شَيْئاً نُكْراً 

 –صحيحاً  –وانه اعلم منه ) عل المنكرات لا يف( بان الخضر رجل صالح 

فمن باب أولى يكون اعتراض الناس على مراجعهم في الأمور التي يظنون ان 

علمه من االله مباشرة  يأخذلأن المرجع لم  – أيضاً صحيحة  - المرجع اخطأ فيها

من العلم وليس معصوماً مثلهم   والأئمةولا يمتلك ما يمتلكه الأنبياء 

 . من الخطأ 

                                                             
  ٦٦:سورة الكھف - ١
  ٧١من الآیة: سورة الكھف - ٢
  ٧٤من الآیة: سورة  الكھف - ٣
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لذا وجب علينا ان نبقي المرجع الذي نقلده تحت المراقبة كما فعل 

وان لا نستسلم له كالعميان يقودنا كيف يشاء من  موسى مع الخضر 

 : وفي ذلك فائدة عظيمة وضرر بسيط . غير تدبر

هي عدم الوقوع في شراك علماء السوء الذين يقودون : فالفائدة 

يحدث من تخلف المقلِّدين عن مرجعهم  هو ما: والضرر . الى جهنم  أتباعهم

ومعلوم ، وهو ضرر بسيط اذا ما قورن بالفائدة ، في بعض توجيهاته وأوامره 

وفي كلامنا ، انه يجوز دفع الضرر الأكبر بضرر أصغر اذا انحصر الأمر بهما 

هذا لا يوجد ضرران بل ضرر بسيط وفائدة عظيمة وبالتالي يجب تقديم 

 . ن فيها المصلحة الفائدة على الضرر لأ

وعليه عزيزي المؤمن في الوقت الذي يجب عليك ان تكون مقلداً 

مك بوعي وحذر وكذلك العمل للمرجع وتتعلم منه يجب ان يكون تعل

الى المراقبة بالقدر  إضافة،  أيضاً يجب ان يكون بوعي وحذر  بالفتاوى

 بد انفتوى او في فعل من أفعال المرجع فلاى ما شككت في المستطاع فمت

 عن الحقيقة حتى تقفمنهم  تذهب الى أصحاب العلم الآخرين وتستفسر

يكون الخبرة ان الرجوع الى أصحاب  علماً  .الصحيح  و على الحقيقةبنفسك 
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لو كان عمل المراجع جماعياً من خلال مؤسسة واحدة  أفضلمنتجاً بشكل 

 .هي هيئة العلماء التي سيأتي الحديث عنها 

 

  علماء السوء رد المراجع على 

ودها علماء السوء وبعض هذه فرق ضالة يق أيامنالقد ظهرت في 

علماء بل متلبسين بزي العلماء وقد وصلت بهم الجرأة الى  القادة لم يكونوا

حل الزنى وتبادل الزوجات وبعضهم أ. والإمامة والسفارة ادعاء النبوة 

 . واحلوا اللواط وترك الصلاة بل أباحوا أكثر المحرمات 

وفي الوقت الذي يجب على المراجع الصالحين الرد على هؤلاء نجد 

واذا نقدوها اكتفوا بالتلميح بدون ذكر . تعنيهم  صمتاً عجيباً وكأن القضية لا

 أنفسهمولا المحرمات التي أحلها بحجة الحفاظ على  أخطائهاسم القائد ولا 

أكثر  الأنصار ن منة بالرغم من ان ما يمتلكه الصالحومن خطر أهل الضلال

 . بكثير مقارنة بالضالين الذين لا يشكلون الاّ الأقلية 
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عن صمت المراجع عن التصدي للفرق الضالة : وأورد مثالاً 

 الإماممركز الدراسات التخصصية في [ الذي جاء على شكل استفتاء من 

 )١()دام ظله(برعاية آية االله العظمى السيد علي السيستاني ) ] عج( المهدي 

 : هذا نصه و

 الأخيرةظهرت في الآونة . السلام عليكم ورحمة االله وبركاته [ 

، المنتظر  الإمامبل يدعي البعض انه ) عج(المهدي  للإمامادعاءات السفارة 

 ... ] . في حين لم يلق هؤلاء رداً قوياً وبياناً واضحاً من مصادر الفتيا والعلم 

طلقاً فقد أثبتت بأن المراجع معذورون ولكن ليس م:  وأقول

المرجع الذي يوجه اليه النقد يثورون وتحصل أعمال  أنصارالتجارب بأن 

 . بعضهم بعضاً في الشوارع  الأطرافعنف ومظاهرات وتحرق المباني ويلعن 

خيارين اما الصمت مقابل المحافظة على  أماموان المرجع الصالح 

أو المجابهة ، سلام سلامته مما يؤدي الى انتشار فرق الضلالة في بلاد الإ

 ، العنف التي لا تميز بين كبير وصغير ولا تقف عند حدود أعمالفتحدث 

                                                             
ومقره قرب مكتب السید في النجف الأشرف جاء في نشرة بعنوان أفكارنا  - ١

ي ونشر في مجلة صدى الروضتین الصادرة من قسم الشؤون الفكریة والثقافیة ف
  ٦١الروضة العباسیة المقدسة العدد 



66   

 

 
 

التي تحارب فرق  الإجراءاتوعليه يجب ان تُتَّخذ . وكلا الخيارين صعب 

وان ، الضلالة مع المحافظة على سلامة المراجع الصالحين وبقية المسلمين 

بشكل ) دام ظلهم ( الحين يكون عمل المراجع الصن هو ا إجراء أفضل

جماعي من خلال مؤسسة تجمعهم كهيئة العلماء  وعند ذلك سوف يمكن ان 

 .  تصدر تلك الهيئة فتاوى أو بيانات تدين أو تفضح فرق الضلال وتحاربهم 
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  الفصل الثاني

  

  الشرط التعجیزي :  الأعلمیة

 : ويتضمن 

 تعريف الأعلمية لغة واصطلاحاً  - ١

 لة خلافية الأعلمية مسأ - ٢

 الأدلة الشرعية على عدم اشتراط الأعلمية  - ٣

 الأدلة العقلية على عدم اشتراط الأعلمية  - ٤

 كيفية التعرف على المجتهد الأعلم  -

 بداية الرحلة الصعبة  -

 إنه لا يوجد طريق أكيد لمعرفة الأعلم  إثبات -

  الأعلمية شرط تعجيزي -

 شهادة الخبير نسبية  -

 تعارض الشهادات -
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 العوام  الشياع ومحنة -

 إثبات إنه لا يوجد شياع مفيد للاطمئنان  -

 الأعلم قد لا يكون الأفضل  -

 الفحص عن الأعلم  -

 )قاعدة استحالة التكليف بغير المقدور ( ومعها النتيجة  -
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  تعریف الأعلمیة

 ) أعلم( وكلمة ،  أقرانهأي من : هو الأكثر علما : في اللغة  الأعلم

ة تكون في مَ ة او السِ لامَ غة العربية منها العَ واسعة الاستخدامات في الل

وغيرهما فمثلا يقال عن الرجل المشقوق الشفة العليا او في الحيوان  الإنسان

 ... أعلم  بأنه

هو الأقدر على استنباط الأحكام وذلك بان : في الاصطلاح الأعلم

 )١() يكون أكثر إحاطة بالمدارك وتطبيقاتها عن غيره 

 

  خلافیة الأعلمیة مسألة 

فالغالبية ، قديما وحديثا في مسألة الأعلمية  الأخياراختلف العلماء 

 ينالإخباريعلماء ال في ذلكوخالف  يعتبرونها شرطاً واجباً في مرجع التقليد

                                                             

زبدة أحكام العبادات والمعاملات لآیة االله الشیخ محمد ابراھیم الأنصاري  ١ -
  .  ١٠ص
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ومن الذين لم . قديماً وحديثاً وكذلك علماء الشيخية وبعض العلماء الأصوليين

 : يشترطوا الأعلمية حديثاً 

و آيـة االله السـيد محمـد عـلي  )١(يد محمـد تقـي المـدرسي السآية االله  

وآية االله السيد  )٣(وكذلك آية االله السيد محمد حسين فضل االله  )٢(الطباطبائي 

وآخرين اعتبروا الأعلمية شرطا بقيد آخر وهو إمكان   ٤(علي نقي الحيدري

 صعبا أو من الأمور المشـكلة وهـم آيـة االله أمراتشخيصها واعتبروا ذلك 

وآية االله العظمى السيد   )٥(العظمى السيد الحسين بن التقي آل بحر العلوم 

 . )٦(محمد علي العلوي الحسيني الكَركَاني 

                                                             
 ٨مسألة  ٨راجع كتاب أحكام العبادات للمرجع المذكور ص - ١
راجع كتاب رسالة القوانین الشرعیة لآیة االله السید محمد علي الطباطبائي  -  ٢

 ٧٧ص ٣٧الحكم  –العبادات  ١ج - م ١٩٩٥الرابعة  الحسني الطبعة
وجاء في  ١٨العبادات مسألة  ١راجع كتاب فقھ الشریعة للمرجع المذكور ج  - ٣

فیجوز للمكلف ، لا تشترط الأعلمیة في مرجع التقلید ( ...  ١٥ص ٢٨المسألة 
الرجوع وذلك لأن السیرة العقلائیة انما تلزم ب، تقلید غیر الأعلم مع وجود الأعلم 

 ...) الى الأعلم في الموارد التي یتطلب فیھا إدراك الواقع على كل حال 
أصول الاستنباط في أصول الفقھ وتأریخھ باسلوب حدیث : في كتابھ  - ٤

 . م  ١٩٨١توفى . ٢٧٧ص
  ٩الشرط  ٥مسألة  ١راجع كتاب موجز الأحكام للمرجع المذكور ج  - ٥
 ٢ع المذكور مسألة رقم راجع كتاب منھج الصالحین للمرج - ٦
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 : هم  )١(ومن الذين قالوا بعدم الوجوب قديما 

 – ٦٠٢( المحقق الحلي ابو القاسم نجم الـدين جعفـر بـن الحسـن 

حيث قال  )لحلال والحرام شرائع الإسلام في مسائل ا( في كتابه ) هـ ٦٧٦

فضول ؟ فيه تردد والوجه وهل يجوز العدول الى الم، فان قلد الأعلم جاز (

 .)٢()لان خلله ينجبر بنظر الإمام ، الجواز

    في هــ  ٩٦٥زين الـدين بـن عـلي العـاملي المتـوفي  الشهيد الثاني و 

تعقيباً  ذكرحيث  )كتاب القضاء ، مسالك الافهام الى تنقيح شرائع الإسلام (

قولان للفقهاء احدهما الجواز والآخـر  :السابق  ) المحقق الحلي( على قول 

 ثـم لا يـرجح، نظر  من الجانبين  الأدلةوفي كل واحد من  : ثم يقول المنع

 . الأخراحدهما على 

 )قوانين الأصول ( في كتاب ) هـ١٢٣١( والميرزا القمي المتوفي

مستند الشيعة ( هدي النراقي في كتاب والعلامة الفقيه احمد بن محمد م

 .) هـ ١٢٤٥( المتوفي ) الشريعة  أحكامفي 

                                                             

آیة االله العظمى ، مسائل في الاجتھاد والتقلید ومناصب الفقیھ : من كتاب  - ١
 .بتصرف  ٤٩حسین النوري الھمداني  ص

   ٣١٧كتاب القضاء  ص  ٤شرائع الإسلام ج - ٢
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الشيخ محمد حسين النجفي الجـواهري في وصاحب كتاب الجواهر 

 .) هـ١٢٦٦(  المتوفي سنة ) جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام ( كتابه 

  .  )هـ ١٣٠٦( المتوفي  الكني في كتاب القضاء الشيخ علي والمحقق 

ومنشأ الخلاف بينهم في وجوب تقليد الأعلم من عدمه نـاتج عـن 

وَمَا (:قوله تعالىالاختلاف في تأويل بعض النصوص القرآنية مثل آية النفر 

هُـواْ فيِ  يَتَفَقَّ نْهُمْ طَآئِفَةٌ لِّ ةً فَلَوْلاَ نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّ كَانَ المُْؤْمِنُونَ ليَِنفِرُواْ كَآفَّ

ذَرُونَ الدِّ  هُمْ يحَْ : وقوله تعالى ، ) ١()  ينِ وَليُِنذِرُواْ قَوْمَهُمْ إذَِا رَجَعُواْ إلَِيْهِمْ لَعَلَّ

كْرِ إنِ كُنتُمْ لاَ ( وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إلاَِّ رِجَالاً نُّوحِي إلَِيْهِمْ فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّ

وهـي روايـة قبولة عمر بن حنظلـة وبعض الروايات مثل م. ) ٢() تَعْلَمُونَ 

طويلة وقد ذكرنا بعض مقاطع منها فيما مضى من هذا الكتاب ونذكر هنـا 

في الحديث  وأصدقهمافقههما أعدلهما وأالحكم ما حكم به ( فيها  قوله 

جعفر الصـادق  الإمامل وقو) ورعهما ولا يلتفت الى ما حكم به الآخر وأ

  علمهما بأحاديثنا قول أفقههما وأالى  ينظر( في رواية داود بن الحصين

                                                             

  ١٢٢سورة  التوبة آیة  -١
 ٤٣سورة  النحل آیة  -٢
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المؤمنين  أمير الإماموقول ، ) وأورعهما فينفذ حكمه ولا يلتفت الى الآخر 

 ) . ثم اختر للحكم بين الناس أفضل رعيتك ( في عهده للأشتر  علي 

فالقائلين بوجوب تقليد الأعلم حملوا ، فوقع الخلاف قديماً وحديثاً 

 ،)فضل رعيتك أ، أعلمهما ، أفقههما (  الألفاظود يات على ظاهرها لوجالروا

 ) . بناء العقلاء (    أي  )١(وبعضهم اعتبر دليل القول بالأعلمية عقلياً 

والقائلين بعدم دلالتها على وجوب تقليد الأعلم يرون ان مورد هذه   

) ٢(النصوص هو الحكومة والقضاء بين المتخاصمين وليس عمـوم الإفتـاء 

نسبة الى الرواية الأولى صدرها حيث جاء فيها ان سائل سـأل ودليلهم بال

فان : قلت (  : عن خصومة بين اثنين وكل واحد اختار حكماً   الإمام

فرضيا ان يكونا الناظرين في حقهما  أصحابناكان كل رجل يختار رجلاً من 

الحكم ما حكـم بـه : ؟ قال فاختلفا فيما حكما وكلاهما اختلفا في حديثكم 

 ... ). فقههما لهما وأأعد

                                                             
وحدد .   ٩ص ١٩سید علي الخامنئي سكما جاء في كتاب اجوبة الاستفتاءات لل -١

 . ھو الأعلم بالأصول : بعضھم الأعلم 
للمزید من المعلومات عن ھذا الموضوع راجع كتاب شورى الفقھاء دراسة  - ٢

للسید مرتضى الشیرازي نجل السید آیة االله محمد  ٣٤٥ص ١أصولیة فقھیة ج
 ) .  (الشیرازي 



74   

 

 
 

وعن داود ( : ونفس الشيء يقال عن الرواية الثانية حيث ان صدرها 

في رجلين اتفقا على عدلين جعلاهما بينهما  عن ابي عبد االله بن الحصين 

خلاف فرضيا بالعدلين واختلف العدلان بينهما عن فيه في حكم وقع بينهما 

فيتضح ان . ... ) علمهما أ و ههما أيهما يمضي الحكم فقال ينظر الى أفققول 

وان تعميم الحكم الى عموم الإفتاء ، الروايتين في الخصومة والقضاء مورد 

 . )١(ليس في محله كما هو واضح

 شتر لأل    الإمامفي خصوص الرواية الثالثة في عهد :  وأقول 

مورد واضحة في الدلالة على  )ثم اختر للحكم بين الناس أفضل رعيتك (

ولو فرضنا ان في الرواية دلالة على . الإفتاءقضاء والخصومة وليس عموم ال

فان موضوعها مختلف عما نحن فيه الآن في قضية الاجتهاد  الإفتاءعموم 

قد عينّ  المعصوم  الإماممن حيث ان  ناشئوالاختلاف . والتقليد 

عسكرياً ( حاكما عاماً ) رضوان االله عليه ( ه وقائد جيشه مالك الأشتر صاحب

فالحاكم العام هو الذي ، رعيته  أفضلوأمره ان يختار حاكما من ) وسياسياً 

شتر يعلم صلاحية الأ  الإمامان  أيضاً ويقال يعينّ الحاكم الخاص 

                                                             

مسائل في : الموضوع راجع كتاب  وللمزید من المعلومات ایضاً عن ھذا - ١
   ٤٩آیة االله العظمى حسین النوري الھمداني  ص، الاجتھاد والتقلید ومناصب الفقیھ 
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بيد  الأحوال أحسنوفي اما في قضيتنا فان اختيار المفتي بيد العوام ، للإختيار 

     )١( مع عدم صلاحية المختار راءبتعدد الآ اتعدد الاختيارتفت،  الخبراء 

ان : موارد منها ومما أجمع عليه في الاستدلال على جواز تقليد غير الأعلم        

المؤمنين علي  أميرمع حضور  أصحابهكان يولي القضاء بعض  رسول االله 

  الأئمةوان ، الذي هو أقضاهم   مع وجودهم كانوا يأمرون الناس

من زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير وغيرهم  مأصحابهبعض بالرجوع الى 

ولكنه لم يوجه الناس الأعلم  أصحابهكان يعلم أي  الإماممع العلم ان 

 .  فقط بالرجوع الى الأعلم

 الإمام عنعن التوقيع الذي ورد رواية الوكذلك قالوا في التحقيق في 

يره الى سـفالصاحب عجل االله فرجه الشريف عليه آلاف الصلاة والسلام 

الحوادث الواقعة فارجعوا  وأما (:وفيها . أجوبة بعض المسائل في العمري  

فـإن المـراد . )حجـة االله  وأنـافيها الى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم ، 

مطلق الأمور التي لابد من الرجوع فيها عرفا أو عقلا أو  :بالحوادث ظاهراً 

غيبة ، أو موت ، أو صغر ، القاصرين ل أموالشرعا الى الرئيس مثل النظر في 

،  )٢(... واما تخصيصها بخصوص المسائل الشرعية فبعيد من وجوه . أو سفه 

                                                             
 . فیما سیأتي ، كما سیتبیّن عجز المكلفین حتى الخبراء عن تشخیص الأعلم  - ١
 :  ٢٩٩ص    ٤ج  - السید محمد صادق الروحاني منھاج الفقاھة  - ٢
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من   الإماموقالوا لو كان الرجوع الى الأعلم واجباً لوجب ان يقول 

بينما نرى ان نص الرواية لم يقيد ، ارجعوا الى أعلم علمائكم مطلقاً  الأمرأول 

 . م في رواة الحديث الكلا أطلقوانما  بالأعلم

ما يرجح كفة عدم اشتراط الأعلمية في  الأدلةوالحقيقة ان هناك من 

 : مرجع التقليد 

 

  الأدلة الشرعیة على عدم اشتراط الأعلمیة

في  الأعلمية وعدمهاشتراط حول  الطرفيندلة فيما مضى تطرقنا الى أ

عية التـي الى الأدلة الشر أوسعبشكل والآن نتطرق وبشكل مختصر  التقليد

 :تدل على ان عمل الفقهاء جماعي وليس منحصرا بالأعلم وحده 

 : الأدلة من كتاب االله تعالى 

فالآية ذات العلاقة بالتفقه بالدين وهي آية النفر لم تقيد العمل  -١

برجل واحد كما في قضية الأعلم بل أطلقت العمل والإنذار لجميع المتفقهين 

ةً فَلَوْلا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ وَمَا (( بالدين في آن واحد  كَانَ المُْؤْمِنُونَ ليَِنْفِرُوا كَافَّ
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هُـمْ  ينِ وَليُِنْذِرُوا قَـوْمَهُمْ إذَِا رَجَعُـوا إلَِـيْهِمْ لَعَلَّ هُوا فيِ الدِّ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ ليَِتَفَقَّ

ذَرُونَ  س للمؤمنين انه لي: ن احدهماوذكر المفسرون لهذه الآية تفسيري .)١())يحَْ

: والثاني.   وحيداً  جمعهم ويتركوا النبيالجهاد بأ ان ينفروا ويخرجوا الى

ليتعلموا الدين  ليس على المؤمنين ان ينفروا كلهم من بلادهم الى النبي 

 . ويضيعوا ما ورائهم ويخلوا ديارهم 

هلا خرج الى الغزو : وعلى التفسير الأول تكون تكملة الآية بمعنى

هوا في الدين وهم الجماعة جماعة ليتفق لة جماعة ويبقى مع النبي من كل قبي

فـاذا رجعـت  والأحكـاميتعلمون القرآن والسنن والفرائض ، ن القاعدو

 .دينهم  أمورن القاعدون المجاهديم السرايا علّ 

وا ويتيقنوا بما ليتبصرّ : أو ان التفقه راجع الى الفرقة النافرة بمعنى

على المشركين ونصرة الدين ولينذروا قومهم من الكفار يريهم االله من الظهور 

والمؤمنين ويخبرون  اذا رجعوا اليهم من الجهاد فيخبروهم بنصر االله النبي

والمؤمنين لعلهم يحذرون أن يقاتلوا  الكفار بأنهم لا يدان لهم بقتال النبي

 . زل بهم ما نزل بأصحابهمـفين النبي

                                                             
  ١٢آیة سورة التوبة  - ١
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 لينفر الى النبي: لة الآية بمعنىوعلى التفسير الثاني تكون تكم

من كل ناحية طائفة لتسمع كلامه وتتعلم الدين منه ثم ترجع الى قومهم فتبين 

 .لهم ذلك وتنذرهم 

الخروج لطلب العلم وإنما : والمراد بالنفر هنا: وعن الجبائي قال

   )١(سمي ذلك نفراً لما فيه من مجاهدة أعداء الدين

ن الطائفـة تمثـل جماعـة ولـيس ين فإيرالتفس بأنه على كلا وأقول

أو ناحية ان يتفقهوا  مر تعالى جماعة من كل قوم أو فرقةشخصاً واحداً وقد أ

ولم يحُدد  أيضاً في الدين في زمان واحد ويعودوا لينذروا قومهم في زمان واحد 

الإنذار بأعلمهم بل شرع الإنذار لجميع الفقهاء في آن واحد وأمر المكلفين 

 . حذربالتعلم ب

وهنا قد يرد إشكال وهو ان الطائفة تدل على الواحد كما تدل على 

 :  بأموريندفع  الإشكالان هذا  وأقول. الجماعة 

                                                             

 ٥ج ـ تفسیر مجمع البیان الشیخ الطبرسي١
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لـه تعـالى من واحد لقو أكثردل على ان سياق الآية هنا يَ :  الأول

فان تكرار الجمع دال على الجماعـة ولـيس ) رجعوا ، ولينذروا ، ليتفقهوا (

 واحد 

برجل واحد مع تعـدد القبائـل  والإنذارن حصر التفقه ا:  الثاني

واختلاف سكناهم في زمن نزول الآيـة غـير وارد مـن حيـث ان الـدعوة 

في  والإنـذارمن واحد للتفقه  أكثرفي بدايتها وتحتاج الى اشتراك  الإسلامية

 . جميع القبائل 

ما هو مستفاد من ظاهر الآية ومن واقع حال المسلمين :   الثالث

وائل حيت لم يقيد المسلمون الأوائل الإنذار وتعليم أحكام الدين بالأعلم الأ

  . من بين الفقهاء

 التفرق في الدين                 عن الآيات الناهية  - ٢

قُوا دِينهَُمْ وَكَانُوا شِيَعاً لَسْتَ مِنهُْمْ ((قوله تعالى في سورة الأنعام   ذِينَ فَرَّ إنَِّ الَّ

ءٍ إنَِّ  وقوله في سورة  )١())ماَ أَمْرُهُمْ إلىَِ االلهَِّ ثُمَّ يُنبَِّئهُُمْ بماَِ كَانُوا يَفْعَلُونَ فيِ شيَْ

ينِ مَا وَصىَّ بهِِ نُوحاً وَالَّذِي أَوْحَيْناَ إلَِيْكَ وَمَا (( الشورى  عَ لَكُمْ مِنَ الدِّ شرََ

                                                             
 ١٥٩:سورة الأنعام  - ١
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يْناَ بهِِ  ي إبراهيموَصَّ قُوا فيه وَمُوسَى وَعِيسَى أنَْ أَقِيمُوا الدِّ  الخ... نَ وَلا تَتفََرَّ

قُواْ  وَاعْتَصِمُواْ بحَِبْلِ االلهِّ جمَيِعاً وَلاَ : ((وقوله تعالى  )١())  )٢())تَفَرَّ

ونهى  الإسلاميةفأن االله تعالى أمر بإقامة الدين أي تطبيق الشريعة 

ق عن التفرق في تطبيقها وان ما نراه في أيامنا هذه من مسألة التفرق في تطبي

ليس فقط على صعيد تعدد المذاهب بل وصلت الى صعيد  الإسلاميةالشريعة 

ووصلت . تعدد المرجعية واختلاف الفتوى بين المجتهدين في المذهب الواحد

 . الى حد الاقتتال

 انمفخـرة للـدين و مـن جهـة يكـون  تعدد المجتهـدينان نعم 

عصر التشريع اختلاف الفتوى من الضروريات الحادثة نتيجة للابتعاد عن 

ولكن عندما يصل ، ر المجتمعاتنتيجة تطوّ هي واستحداث المسائل الكثيرة 

المذهب الواحد يكـون لا بـد مـن  أبناءالأمر الى حد التناحر والاقتتال بين 

وتأسيس هيئة العلماء الشيعة وعملهم تحت نظام واحد هو . البحث عن الحل

 .الحل الذي يجب ان يسعى إليه جميع الأطراف

                                                             
  ١٣:سورة الشورى - ١
  ١٠٣سورة آل عمران  - ٢



   81  ...................التقلید والأعلمیة ومحنة المكلفین                           

  

من سورة البقرة ) ٢٣٣(آيات الشورى في القرآن الكريم الآية  -٣

ولما .من سورة الشورى  ) ٣٨(من سورة آل عمران والآية ) ١٥٩(والآية 

امـا أن االله ((  من سورة آل عمران قال رسـول االله) ١٥٩(نزلت الآية 

فمن استشار منهم ، ان عنها ولكن جعلها االله تعالى رحمة لأمتي ورسوله لغنيّ 

 )) .لم يعدم رشداً ومن تركها لم يعدم غيّا 

السـيد محمـد  الإمـامولقد ألف المرجع الديني الراحـل آيـة االله 

نقتبس منه ما ) الشورى في الإسلام(كتاباً اسماه ) دام ظله(الحسيني الشيرازي 

  )١(استخلص من الآيات الثلاث:يلي

لسياسي بل حتى في ـ ان الشورى مبدأ إسلامي عام لا يختص فقط في المجال اأ

 . الحياة الأسرية والاجتماعية

شورى الحاكم المسلم للمسلمين في الأمور : ـ ان للشورى مجالان الأولب 

المتعلقة بهم والثاني شورى المسلمين فيما بينهم على أدارة شؤونهم 

 . فهي دعوة الطرفين الى الشورى طرف الحاكم وطرف الرعية

                                                             
  المذكور من الكتاب ١٦ص - ١
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ور المتعلقة بشؤون المسـلمين دون الأحكـام ـ مبدأ الشورى قائم في الأمج 

 . الشرعية التي ورد فيها نص

لا يقال اذا قلد الناس مرجع التقليد وهـم نصـبوا (( :ثم يقول 

 . كفى لأنهم وكلاء الأمة وخلفاء الرسول أشبههمالمدراء ومن 

مة اليهم الأمر بهذه السعة صح وألاّ لم أذا فوضت الأ: لأنه يقال

 .  زم بين الأمرينيصح لعدم التلا

بـل ، ومن الواضح ان مثل هذا التفويض الفضفاض لا يتحقق 

 آلافبعد المعصومين عليهم  –الفقهاء بأنفسهم وهم في قمة التعقل والعدالة 

وهم العالمون بان الاستشارة ، لا يحتكرون الأمر لأنفسهم  –التحية والسلام 

) (ثم يقول )). ائج النت  أحسنوتوصلهم الى ، خير مظهر لأوجه الرأي 

وبذلك تبين لنا أن من يستشيرون ومن يشير ؟ فالمجموع بما هو (( بعد ذلك 
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ثم اعتـبر .  )١(... ))مجموع يستشيرون ويستشارون وان كان كل في مورده 

)(   الشورى واجبة استناداً لقوله تعالى))٢())شورى بينهم  وأمرهم( . 

م الاستبداد في الحكم بقوله وبهذا تبينّ ان الشورى في ماذا  - :ثم يحرِّ

فالإستبداد ، وكبيراً   صغيراً  الأمةمرتبط بقطاع من  أمر؟ ولماذا ؟ فانها في اي 

م حراماً بحجم الأمة  ان الاستبداد هو الاستئثار  -:ثم يقول ... في الحكم محرِّ

سلطون الناس م( بحق الآخرين حقاً ماليّاً أو حقاً جسديّاً أو حقاً إعتبارياً فـ 

 .  )٣() وأنفسهم أموالهمعلى 

قد عرفت بانه : لماذا الشورى ؟ فيقول : على سؤال) (ثم يجيب 

ففـي الواجبـات : ثم يقول في نفس   الصفحة ... من جهة العقل والشرع 

 –وكذلك لا مشورة في سائر الأحكـام الخمـس ... والمحرمات لا مشورة 

كالصحة والبطلان ( مور الوضعية المستحب والمكروه والمباح والتي منها الأ

في كل ما كان شأن : بان المشورة تكون ) (ثم ينهي القول . في العبادات  

 . )٤(واستدامة     الناس يحتاج اليه ابتداءً 

                                                             
  ١٨كتاب الشورى في الإسلام للمرجع المذكور ص  - ١
     ٢٠نفس المصدر ص  - ٢
  ٣٠ص – ٢٩نفس المصدر ص   - ٣
 ٣١نفس المصدرص - ٤
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نعم لا مشورة في الأحكام الخمس اذا كانت ثابتة وغير :  وأقول

ظنية فيحتاج  الأدلةظنية اما في عمليات استنباط تلك الأحكام عندما تكون 

 . المستنبط الى مشورة وخصوصاً في المسائل الخلافية وما أكثرها 

أليس مرجع التقليد منصوباً من قبلهم : إن قلت )١()(ثم يقول 

  اختيار هذا المرجع دون ذلك بيد النـاس : أولاً قلت . فهو كالواجب

ناك مراجع اذا كان ه: ثانياً . الجماعة والقاضي وما أشبه ذلك  أمام كاختيار

لا ان يكون فقيهاً يقلده عدد  –مما يصدق اختيار الناس لهم  –اختارهم الناس 

حيث لا يصدق بالحمل الشـائع انـه  –كمائة الف مثلاً  –محدود من الناس 

ولا  )٢(اذ لا حق لأحدهم في تنفيذ رأيه على سائر المراجع ، اختاره    الناس 

ذ رأيه على مقلديه بالقسر الظاهر أو بل لا حق لأحدهم في تنفي، على مقلديه 

اذ انتخاب المقلدين له في هيئة للحكومة ليس معناه تخـويلهم لـه ، المغلف 

                                                             

  ٣٣-٣٢المصدر ص نفس - ١
ذلك للضرورة الفقھیة لأن المراجع :  ٣٣جاء في الھامش من نفس الكتاب ص - ٢

 وھم جمیعاً في طول الإمام المعصوم ، العظام كل منھم في عرض الآخر 
أدلة : وبعبارة أقصر  باعتبار ان ولایتھم جمیعاً مستمدة من الإمام المعصوم 

فلا یكون ، الشرائط بلسان واحد ونحو واحد التقلید والولایة تشمل كل مَن جمع 
  . رأي أحد الفقھاء حاكماً على غیره من الفقھاء 
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بل بقدر ما يرى  وأعراضهمودمائهم  أموالهمالصلاحية المطلقة لتصرفه في 

الناس  إدخاللا حق له في ، فاذا رأى هو الحرب والمقلدون  السلم ، المقلدون 

 . في الحرب 

لا دلالة فيه على نفوذ رأيه  )١()) فاذا حكم بحكمنا ((  وله وق

: والمراد بالمقلدين له أو بالمراجع .  اذا لم ير المقلدون انه ليس بحكمهم 

والاّ لم يبـق لـدليل ، لأن دليل الشورى حاكم على دليل التقليد ، الأكثرية 

 . العناوين الأولية  الشورى مجال كما ذكروا في العناوين الثانوية الحاكمة على

نعم مما لا شك : بقوله )٢(لمحة عن شورى المراجع) (ثم يذكر 

شـورى (       السلطات التي هي السلطة المرجعية الاستشارية  أعلىفيه ان 

كما ان ، لغرض انهم هم المستنبطون ، لا تحتاج الى المثقفين الكبرويين)  المراجع

لا يحتاج ،  أشبهاري أو الزراعي أو ما كالاقتصادي أو التج، المثقف الزمني 

 . الى المثقف الصغروي 

 

                                                             
  .  ١٠باب اختلاف الحدیث ح ٦٧الكافي ج ا ص - ١
  ٤٧كتاب الشورى في الإسلام ص  - ٢
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 : الأدلة من السنة الشريفة

فصلاً عـن الشـورى في  آية االله السيد محمد الشيرازي ثم يذكر   - ١

  -:نقتبس منه  والأخبار الأحاديث

وعنه . )١()) أمرهمما تشاور قوم الاّ هدوا لأرشد ((  عن النبي 

  ))٢())تخار ولا ندم من استشار ما خاب من اس( . 

 وعنه . )٣())صواب الرأي بإجالة الأفكار ( وعن علي 

)) المستشير متحصن مـن السـقط (  وعنه )). مّن استغنى بعقله ظل 

ويضع ، حق على العاقل ان يضيف الى رأيه رأي     العقلاء (( قال وعنه 

 )). الى علمه علم الحكماء 

)) المشاورة     ما استنبط الصواب بمثل((  عن علي ، أيضاً و

(( و )) مّن استبد برأيه خاطر وغـرر (( و )) مّن قنع برأيه فقد هلك ((  و

خير مّن شاورت ((     و ))  فانه من الثقة بها يكون الخطأ، اتهموا عقولكم 

                                                             
  ٥٧نقلاً عن بحار الأنوار ج - ١
  ٥عن وسائل الشیعة ج - ٢
  ٥٦١ح ٥٧عن غرر الحكم ص - ٣
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شاور ذوي العقول تأمن ((   و )) والو التجارب والحزم ، والعلم  ذوي النهى

 .  )١( ))ندم الزلل وال

انه قال  المؤمنين  أميرعن   وجاء عن ابي جعفر الصادق

وبرأيـه ، ه للعلـم عالمـاً ان الجاهل مَن عد نفسه بما جهـل مـن معرفتـ: (( 

 .  )٢())مكتفياً 

واضح في شمول  )( محمد الشيرازيان ما ذكره آية االله :  وأقول

وربما يقال ان . لفتاوى المراجع بوجوب الاستشارة وعدم الانفراد بالحكم وا

الشيرازي في مجال الحكم السياسي فقط لا في  السيدتي يقصدها الالشورى 

 عملية استنباط الأحكام الشرعية ؟ 

انه حتى لو صح هذا الفرض فان المرجع اذا كان : أولاً : والجواب 

يعلـم والذي كان  حاكماً سياسياً للبلاد فله أسوة حسنة بالنبي الأكرم 

في الأمور السياسية وإدارة شؤون الغزوات والحروب التي   التشاورالمسلمين

كما  وذلك ثابت في حق النبي  خرىوفي الشؤون الإدارية الأ قادها 

  .جاء في القرآن وذكرته كتب السيرة 

                                                             
  س المصدرنقلاً عن نف - ١
  ٧٤نقلاً عن كتاب بحار الأنوار ج  - ٢
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مجال الحكم السياسي فهـذا  انه على فرض كون الشورى في: ثانياً 

السياسي يجب ان يكـون موافقـاً  قرار يتخذه المرجع في المجال أي نيعني ا

للكتاب والسنة وكونه موافقاً لهما يعني انه مستمد مـن عمليـات اسـتنباط 

الأحكام الشرعية وبالتالي فان استشارة المرجع للمراجع الآخرين في المجال 

 . السياسي هو فرع الاستشارة في عمليات استنباط الأحكام الشرعية عموماً 

الشيرازي واجبة عـلى  السيدتي قصدها واذا كانت الاستشارة ال

فهذا يعني وجوب الاستشارة في مجال واسع ) اذا كان حاكماً سياسياً ( المرجع 

من عمليات استنباط الأحكام الشرعية لأن الأحكام السياسية مستمدة من 

وبالتالي صار واضحاً ان القول بوجوب . استثناء الفقهية دون  الأبوابجميع 

لمرجع في الأمور السياسية هو قول بالوجوب بها على جميع الاستشارة على ا

 . المراجع في كل عمليات الاستنباط 

ان جميع المراجع الموجودين حالياً يمارسون دوراً سياسياً وان : ثالثاً 

يشـجب ويـدين ويسـتنكر : لم يكونوا في دفة الحكم السياسي فان المرجـع 

بمظـاهرة فيتظـاهروا ويـأمر ويأمر ، فيشجب مقلدوه ويدينوا ويستنكروا 
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ويأمر بالجهـاد أو الهدنـة فيجاهـدوا أو ، بإضراب عام عن العمل فيأتمروا 

وبالتـالي فـان القـول بوجـوب ،  عنصرـ فاسـد فيُقْتـليهادنوا ويأمر بقتل 

هو قول بوجوبها عـلى ) المرجع السياسي ( الاستشارة على الفقيه السياسي 

علما بان هـذا القـول . السياسي    الدورجميع المراجع لأنهم جميعاً يمارسون 

للأصوات التي تنادي بعدم فصل الدين عن السياسة وهـم غالبيـة  موافق

 المجتهدين 

مقبولـة عمـر بـن (  الرواية من تفسير الحسن العسكري   - ٢

، فاما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه [ .... التي جاء فيها ) حنظلة 

فللعـوام ان ، مـولاه   مطيعاً لأمـر ، ه حافظاً لدينه مخالفاً على هوا

وهي ...] يقلدوه وذلك لا يكون الا لبعض فقهاء شيعتنا لا كلهم 

 أحكـامرواية مشهورة وتعتبر الأصل عند المجتهدين في اسـتنباط 

 منصوبا من  قبلهم  بالأحكامالاجتهاد وكون المجتهد العارف 

كان في  انه علمية مع العلم لم يقيد هنا بالأ  الإمامفان . 

بل ان من يتتبع الرواية ، واجبة لبيّنها  الأعلميةمقام البيان فلو كانت 

أجاز الرجوع الى عدة فقهاء في عصره وأمر   الإمامكلها يجد ان 

لبعض فقهاء (في زمان واحد وبينّ فيها بكلمة  إليهمالعوام بالرجوع 
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تعنـي واجبـة والتـي  الأعلميـةمتعددون فلو كانت  إنهم) الشيعة

وترك   ) لبعض (   الإماملما أجاز ) الرجوع الى شخص واحد (

 .وهو في مقام البيان  ، الأعلم 

، دلالة على التخيير ) فللعوام ان يقلدوه (   الإمامثم ان في قول ((           

يير م الاختلاف في انه واجب وانما التخوالتخيير هنا لا يكون في التقليد لعد

  . )١( ))ي يجوز للعوام تقليد أي فرد ممن اتصف بتلك الصفاتأ،  الأفرادفي 

 

  الأدلة العقلیة على عدم اشتراط الأعلمیة

 

فيما مضى ذكرنا اختلاف العلماء في مسألة الرجوع الى المفضول مع وجود 

اختلافهم في مسألة تقليد غير الأعلم مع وجود الأعلم او بتعبير آخر  الأفضل

ان  أساسوكان الكلام مبني على ، مع وجود الراجح  او الرجوع الى المرجوح

وهنا سنبحث ، مشخص في الخارج ومعروف  الأفضلالأعلم او الراجح او 

                                                             
  بتصرف، من كتاب أصول الاستنباط  لآیة االله السید علي نقي الحیدري  - ١
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فلابد . التعرف على الأعلم من عدمها  إمكانية: القضية في رتبة اسبق وهي 

الأدلة العقلية من خلال مناقشة الطرق التي وضعها العلماء  اذن ان نبحث في

 :  لى المجتهد أو الأعلم للتعرف ع

 

   الأعلمكیفیة التعرف على المجتھد 

 

 : وهي  الأعلم أووضع المجتهدون في رسائلهم عدة طرق لمعرفة المجتهد       

والعلم بحيث يتمكن من معرفتـه الخبرة  أهلان يكون المكلف من  - ١

 . بنفسه 

ن ان يخبر بذلك عالمان عادلان بشرط ان لا يخـالفهما عالمـان عـادلا - ٢

 ) .الخبرة  أهل من ينبشهادة اثن(  أيضاً آخران ويطلق على هذه الطريقة 

شخص  إخبارويكفي العلم و الخبرة  أهلان تشهد بذلك جماعة من  - ٣

 .واحد منهم اذا كان ثقة 
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وهذه النقطة في حالة تعذر معرفـة ، الشياع المفيد للاطمئنان العرفي  - ٤

 . )١(بالنقاط السابقة  الأعلم

  الصعبةبدایة الرحلة 

سنوات هلالية ٩( وهو صغير السن  عندما يبلغ المكلف سن التكليف

 أحكـامويريد ان يعرف  ، وحتى الكبار) سنة هلالية للذكور ١٥، للبنت 

اشرة قضية اختيار المجتهد لكي يقرأ رسـائله العمليـة الشريعة تواجهه مب

ة يحق لأبناء هو كثرة المجتهدين علماً بان كثرتهم ظاهر الأولالفقهية والسبب 

من بينهم  الأعلمولكن المشكلة تكمن في التعرف على . المذهب الافتخار بها 

لـيس بمشـكلة هي فاما باقي الشروط الواجب توفرها في مرجع التقليد ، 

وجهد لمعرفة توفرها تحتاج الى عناء  ظاهرة لا أمورفالبلوغ والعقل والرجولة 

 .وطهارة المولد وكونه حياً وحراً )  إمام ١٢(  بالإمامة الإيمانفيه كذلك 

                                                             
یرى بعض العلماء أمورا أخرى منھم المحقق الكبیر السید رحیم محسن  -  ١

ان یكون لھ أساتذة معروفین أكثر من واحد لیمكن  -١: منھا ) دام ظلھ ( الحسیني 
ان  - ٣ان یكون لھ زملاء یشھدون بتجربتھ الدراسیة العلمیة  -٢تمییز بین الآراء ال

یكون لھ تلامذة قد مارس معھم التدریس للعلوم والتي تبین بدورھا مقدرتھ على 
ان یجاز  - ٥ان یقدم مشاریع علمیة تبین قدرتھ وكفاءتھ  -٤البحث والاجتھاد  

 . ھم بأنھ قادر على تصدي عملیة الاجتھادبالاجتھاد من احد أساتذتھ الثابت اجتھاد
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ولكـن الطريـق الى مما سبقها  أهماما نيله رتبة الاجتهاد فهي قضية 

فالمجتهد قبل ان تصبح لديه القدرة على ،  أيضاً معرفة كونه مجتهد ام لا سهلة 

 وسط العشراتكان طالبا يدرس العلم )  الأحكامأي استنباط ( الاجتهاد 

ومن ، م سنوات في حلقات الدروس الحوزوية معه وأمضىمن طلاب العلم 

 أيضاً معلوم لديهم انه دخل مرحلة البحث الخارج ويكون معلوم لديهم ثم 

كل ذلك مما يشهد له به الطلاب . ام لا  أكملهامستواه في تلك المرحلة وهل 

لا الشـهود هـؤلاء وان ، المجتهـدون وغـيرهم  وأساتذتهالذين كانوا معه 

لعلمهم  الأحكامرفة حقيقة قدرة زميلهم على استنباط يجدون صعوبة في مع

الدراسة أم لا ولطول معاشرتهم معه في حلقات الدروس والمباحثات  بإكماله

وبالتالي يمكن قبول شـهادة ، التي دأب طلاب الحوزة عليها في كل زمان 

، ) كما ورد في طـرق التعـرف عـلى المجتهـد ( أحدهم الثقة  أوين منهم اثن

 أثنـاءالمجتهد المتصدي للمرجعية في المكلف ان يسأل عن زملاء  فبإمكان

 .ويذهب اليهم ويسألهم عنه  الأحياء أساتذتهدراسته وعن 

فكيف يمكن التعرف ،  فهو الشرط الصعب  الأعلميةموضوع  وأما

فضلاً المنتشرين في اقطار العالم  الأحياءمن بين مئات المجتهدين  الأعلمعلى 

 .؟؟  الأموات  عن
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   الأعلملمعرفة  أكیدیوجد طریق  انھ لا إثبات
 

ولبنان  وإيرانفي العراق  في البلدان لاسيماذكرنا ان عدد المجتهدين 

وسوريا كبير جداً يبلغ المئات وهذا العدد في حالة تزايـد مسـتمر لاتسـاع 

وسهولة تداولها بواسطة انتشارها وتوفر المناهج الدراسية الحوزات العلمية و

 خرىالعرض الأ وأجهزةالتسجيل  وأجهزة ة من الحاسباتالحديث الأجهزة

والسؤال هو كيف يـتمكن ، ن قد تصدوا للمرجعية ثم ان اغلب المجتهدي

  -:قالوا من بينهم ؟؟    الأعلمالمكلف من معرفة 

بحيث يتمكن  والعلمالخبرة  أهلان يكون المكلف نفسه من  -: أولاً 

غير ممكـن فانـه لا يسـتطيع أي  الأمرهذا ان  -:رد ويُ . من معرفته بنفسه 

جتهدين من بين المئات من الم الأعلمالخبرة ان يتعرف على  أهلشخص من 

الشرط التعجيزي (  ذلك في الموضوع القادم ينّ المتصدين للمرجعية كما سيتب

 .علمية احدهم فهو متوهم واذا آمن بأ)  الأعلمية –

 .....الخبرة  أهلمن  عالمين عادلينقالوا بشهادة  -:ثانياً 
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 . أيضاً بطلانه  كسابقه غير ممكن وسيتبينّ  الأمران هذا  -:رد ويُ 

العلم والخبرة ويكفي شهادة  أهلقالوا بشهادة مجموعة من  -: ثالثاً 

 . أيضاً وهذا كسابقيه مردود احدهم الثقة 

بواسطة الشياع المفيـد  الأعلموقالوا يمكن معرفة المجتهد  -:رابعاً 

شياع مفيد للاطمئنان كما  الأحيانانه لا يوجد في كثير من ويُرد ، ن للاطمئنا

  . )١(ذلك سيتبينّ 

 

   تعجیزي الأعلمیة شرط

لـو  بأننا أيضاً قول ون، تصدوا للمرجعية ن بان اغلب المجتهدي قلنا

مئة فهم لم يدرسوا جميعاً في حلقة درس واحدة منهم  الأحياءفرضنا ان عدد 

قليلا  اً عدد أخذناوحتى لو ، احدة ولا من بلد واحد ولا تخرجوا من حوزة و

درس مختلفة وحلقات  أزمانمنهم قد تخرجوا من حوزة واحدة فتفصل بينهم 

                                                             
  ) .١٠٣إثبات انھ لا یوجد شیاع مفید للاطمئنان في ص( في موضوع  - ١
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وان الخبير الذي تأخذ شهادته حتى يستطيع ان يميز  مختلفة في الزمان الواحد

  -:من بينهم لابد ان يقوم بما يلي  الأعلم

ان يكون الخبير  فأماشخص  ١٠٠ ينن المتصدفرض ان عدد المجتهدين - ١

في مرحلـة ( قد درس معهم جميعاً ودخل في جميع الحلقات الدراسـية 

 . )١(وهذا مستحيل وباطل .  الأزمانوفي مختلف ) البحث الخارج 

والبحوث لهم جميعـا وعمـل بحـوث مقارنـة  الأطروحاتانه قرأ  أو - ٢

لأنـه  اً أيضـوهذا مستحيل وباطل . من بينهم  الأعلممن هو  لإظهار

  -:لأن ذلك لو تم  )٢(خارج طاقة أي خبير مهما بلغت خبرته 

                                                             
 ٢جاء في كتاب الفتاوى المنتخبة لآیة االله السید كاظم الحائري الحسیني ج - ١

ھل ھو من طلبة الحوزة ، ما ھو معنى أھل الخبرة : سؤال [  ٨مسألة رقم  ١٥ص
او ھو من المجتھدین ؟ وھل ، او ھو من طلبة البحث الخارج ، حلة وفي أي مر

یشترط في شھادة أھل الخبرة بأعلمیة مرجع ما ان یكون درس عند المَرجِعَین كي 
  ] . یشھد بأعلمیة احدھما على الآخر ؟ 

وشرط الشھادة بأعلمیة ، أھل الخبرة ھم القریبون جداً من الاجتھاد [  -:الجواب 
ن من الآخر ھو الاطلاع الحسي على المستوى العلمي لكلا  احد المرجعی

  ] .  المرجعین 
جاء في كتاب رسالة القوانین الشرعیة لآیة االله السید محمد علي الطباطبائي  - ٢

ویصعب [ ... ٧٧ص ٣٧الحكم  –العبادات  ١ج -م ١٩٩٥الحسني الطبعة الرابعة 
  ] . حتى من أھل الخبرة ) أي الأعلم ( تعیینھ 
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وقد يموت الخبير قبل ان يعلن  زماناً  الإنسانمن عمر  أكثرلى يحتاج ا:  أولاً 

 .  مرجعهم النتيجة ويموت معه المكلفون ولم يعرفوا

علوم ب أحاطالذي  الأعلمان ذلك لو تم فانه يعني ان ذلك الخبير هو : ثانياً     

الواجـب عـلى  أسـاتذتهم أستاذفهو  الأعلمالجميع ويستطيع معرفة 

 .الجميع تقليده وهذا ما لم يدعيه أحد 

اليـد  أصابعيبلغ عدد  ان الخبير قد اختبر عدداً محدوداً منهم لا أو: ثالثاً    

من الباقين فشـهد  حددر عليه أيق فاعتقد ان احدهم قد جاء بعلم لا

 . علميته بأ

بعدد على معرفتهم المحدودة الخبرة يعتمدون  أهليحدث فعلاً فان  وهذا ما

 .  !!الحكم على الجميع قليل من العلماء ويعمموا 

وهذا باطل لأنها شهادة خبير اعتمد على الظن والظن هنا لا يغني ولا يصيب 

 . الواقع الاّ مصادفةً 
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  شھادة الخبیر نسبیة 
 

ــون إذن ــماً لا تك ــبراء دائ ــهادة الخ ــبرتهم  ش ــاطتهملخ ــوم  وإح بعل

من  واحد أعلميةبل ان شهادتهم عن ) في فرضيتنا ( مئة مرجع  وأطروحات

من  ١ أو% ٥هنا فشهادتهم نسبية ونسبتها  مثلاً قريبين من الخبير خمسةضمن 

 . %١٠ قريبين من الخبير ونسبتها هنا ١٠ضمن 

ق ولتقريب المسألة نفرض ان هناك مئة صندوق مقفل وفي كل صندو

تثمين المواد دلنا على الصندوق بمواد ثمينة وقيل لرجل سليم النظر وخبير 

وهذا الخبير لا يعلم مسبقاً ما بداخل الصناديق فقام الخبير بالتفتيش . الأثمن 

فيه ماسة ثمينة فقدم ذلك الصندوق  حتى وصل الى الصندوق العاشر فوجد

لظنه انه لا يوجد صندوق آخر  ٩٠الأثمن من التسعة السابقين وترك على انه 

 . منها  وأجوداكبر  الأرضماسة على 

هـل ان شـهادته  أووالسؤال هنا هل ان شهادة ذلك الخبير تامـة ؟ 

 . الصناديق ؟   صلاً ام يجب على الخبير هنا ان يفتش جميع صحيحة أ
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ولا يستثي ع الصناديق طبعاً ان الصحيح ان يفتش عن جمي: والجواب 

  . واحداً 

موضوعنا فالخبير لكي يشهد بأعلمية  أصلونفس الشيء يقال عن 

ولا  الأحياءجميع المجتهدين  لمجتهدين يجب ان يكون قد فحص علميةاحد ا

 . يستثني أحداً  

 الأحياءدين من بين العلماء المجته الأعلمان التعرف على : والنتيجة 

وتشتد الصـعوبة عـلى  أنفسهمالخبرة  أصحابلى بالنسبة ا شرط تعجيزي

 . وتكون مستحيلة  الغالبيةبير وهم الخغير المكلف 

مع  – الأعلمية[  )١( آية االله السيد الحسين بن التقي آل بحر العلومقال 

ويكفي ، ذلك يسقط اعتبارها  إمكانوتمييزها ومع عدم تشخيصها  إمكان

طلق مع بقية الشرـوط الآنفـة الـذكر توفر الاجتهاد الم –في التقليد حينئذ 

آيـة االله وقـال . .... ] الأعلمنات في تعيين وهكذا الحكم مع تعارض البيّ 

الاّ ان  الأعلمتقليد  والأفضل[ ...   )٢(السيد محمد العلوي الحسيني الكَركَاني 

هذا اذا كـان هنـاك اخـتلاف  المشكلة الأمورمن  الأعلملكن معرفة يحرز 

  ]  الأعلمفي تقليد غير  إشكالفلا بالفتوى والاّ 

                                                             
 للمرجع المذكور ٩الشرط  ٥مسألة  ١جاء ذلك في كتاب موجز الأحكام ج  - ١
  للمرجع المذكور ٢جاء ذلك في كتاب منھج الصالحین مسألة رقم  - ٢
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وبذلك تبين ان لا يوجد طريق أكيد من الطرق الثلاثة التي وضعها 

  .  الأعلمالمراجع للتعرف على 

كونها شرطا في مرجع التقليد كان موضع  وإسقاط الأعلميةان نقد 

قي ورد هنا رأي آية االله السيد علي نلعلماء ونالنظر وا أصحاباهتمام بعض 

 : ) ١( دريالحي

 الأفضلبين بل يتخير المكلف  الأعلمحيث يرى عدم وجوب تقليد 

 الأفضلثم يقول ان الرجوع الى غير ، أفضل  الأفضلوالفاضل ولكن تقليد 

كرجوع الناس الى معمار يوجد  خرىليس قبيحاً عقلاً وعرفاً في الشؤون الأ

جـوع الى مراجعة طبيب مع وجود اعلم منه ولكن يبقـى الر أواعرف منه 

 . أفضلعندهم  الأفضل

هو شيء مبهم لم يتضح عند العلماء أهو  الأعلمان معنى : ثم يقول 

بعد  الأعلموان تعيين ، استنباطاً او اطلاعاً  الأكثرملكة او فهما ؟ او  الأجود

بعلوم جميـع  الإحاطةفانه أمر يحتاج فيه الى ، معرفة معناه أمر مشكل جداً 

وكيف يحيط أهل الخبرة بعلوم ،  أكثررفة فقيه واحد او ولا يكفي مع، العلماء 

                                                             
أصول الاستنباط في أصول الفقھ وتأریخھ ( في كتابھ  ١٩٨١توفى في عام  - ١

  ٢٧٧ص) بأسلوب حدیث 
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من الفقهاء ومن في الزوايا والخفايا ؟ ان هـذا لتكليـف  الأرض أهلجميع 

 . الشريعة السهلة السمحاء  أحكاملا يتناسب تشريعه مع  أصلهشاق من 

 

 

  تعارض الشھادات
 

ين ماء لمعرفة الأعلم هو شهادة عالمالعلحد الشروط التي وضعها أو

  على ان لا يخالفهما عادلان آخران ؟؟ عادلين

ان تعدد المجتهدين في الساحة العلمية ناتج في الحقيقة من الاختلاف 

علميته خبراء غير الذين شهدوا فكل مرجع يشهد بأ، شهادة الخبراء في 

به  ألزموابما  ألزموهم(  واذا دققنا في الأمر واتبعنا مبدأ الإلزام، للآخر 

 : من حيث  الأمرنجد محنة في  ) ١( ) أنفسهم

فإذا شهد واحد  انه لابد ان يكون هناك تعارض في الشهادات:  أولاً 

وثالث بأعلمية عبد االله عادل بأعلمية زيد مثلا وشهد آخر بأعلمية عمرو 

ونفس الشيء يقال لو . وهكذا تتساقط الشهادات ولا يصح حينئذٍ تقليدهم

                                                             
 المعروفة في الفقھ بقاعدة الإلزام  - ١
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او رباع لمراجع آخرين فإنها تتساقط  تعارضت الشهادات مثنى او ثلاث

 . ويسقط معها تقليدهم 

الشهادات  لتعارض إحصائية إجراءلا توجد أي جهة تستطيع : ثانياً 

التعارض موجود حتماً للضرورة و. ذلك أحد لأنها قضية عسيرة ولم يدع

فان تقليد جميع المراجع باطل عدا واحد الذي قد حصل على  العقلية وبالتالي

 .عدد من الشهادات وهو مجهول أعلى 

رجوع الى تتم المفاضلة بال وقد يقال انه في حالة تعارض الشهادات

فإن تشخيص هاتين عسراً من سابقتها  أكثروهي قضية الأورع والأتقى 

ضرب من ، بينهم في جميع المراجع وعمل مفاضلة  وإحصائهماين تالصف

  . عاقل ؟؟؟  يمكن ان يقوم به لاالخيال 

فهناك لو فرض وجود مئة مرجع الآن في الساحة العلمية :  ثالثاً 

 :احتمالين لتعارض الشهادات 

 عدد من الشهادات أعلىيوجد واحد فقط قد حصل على   - ١

 او ان الذين حصلوا على أعلى عدد من الشهادات   متعددين  - ٢
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باطل وفي الحالة  في الواقع ففي الحالة الأولى فان تقليد تسعة وتسعون منهم

انية فان تقليد الجميع باطل الاّ ان يعتمد على الورع والتقوى وفي ذلك عسر الث

 . كما بيّنا 

طبقاً ان القول ببطلان التقليد الذي ذكرناه هنا ليس صحيحاً وانما قلنا به 

اما ، ) أي على ضوء من قال بالأعلمية ووضع لها شروطها ( لقاعدة الإلزام 

ية فلا حاجة الى شهادة الخبراء بها فلا ما نؤمن به فهو عدم اشتراط الأعلم

 . ويكفي تقليد كل مجتهد توفرت فيه بقية الشروط ، وجود للتعارض أصلاً 

 

  الشیاع ومحنة العوام
 لا الأعلمالى معرفة يوصل المكلفين العوام  أكيدان عدم وجود طريق 

طول العمر بل لابد لكل من التقليد والاشتغال بالبحث  مإعفاءهتعني 

 . االله  أمامذمته  ليبرئيقلد مرجعاً ان  واحد

الشياع المفيد ( والشائع ان العوام يعتمدون على الطريق الرابع 

واقصد بالعوام هم ( العوام وهذا هو حال كل . لتقليد المرجع ) للاطمئنان 

ومن كان من العوام يمتلك روح ) . الخبرة  أصحابجميع المكلفين عدا 
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من مرجع الى آخر وهو  أخرىتقليده بين فترة و البحث والسؤال فنراه يغير

سابقاً بان  أثبتناوانما عدوله ظنياً وقد غير متأكد تماماً بأعلمية المرجع الأخير 

 . ظنية فكيف يكون حال العوام  أنفسهمالخبرة  أصحابشهادة 

 

  انھ لا یوجد شیاع مفید للاطمئنان  إثبات

اذا استأخرت  الإبلء الشياع لغة هو صوت قصبة الراعي وكذلك دعا

واستخدم الشياع  )١(وشيوعة فهو شائع اذا ظهر وشاع الشيء يشيع مشاعاً ، 

الخبرة تقلد المرجع فلان مثلاً  وأهلطلبة العلم  أغلبية ان في الفقه بمعنى 

وقالوا بان الشياع اذا كان يفيد الاطمئنان فهو احد الطرق للتعرف على 

ه لا يوجد شياع مفيد للاطمئنان في هذه ولكن هذا غير صحيح لأن.  الأعلم

 .والسيرة في غيرها بدليل القرآن والسنة  أوالقضية 

 

 

                                                             
 . الخلیل الفراھیدي  – ٢كتاب العین ج - ١
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 الأدلة من القرآن  - ١

نَّ أكَْثَرَكُمْ للِْحَقِّ كَارِهُونَ (( قوله تعالى  
لَقَدْ جِئْناَكُم باِلحْقَِّ وَلَكِ

جَاءهُم باِلحْقَِّ وَأَكْثَرُهُمْ  أَمْ يَقُولُونَ بهِِ جِنَّةٌ بَلْ ((  وكذلك قوله تعالى )١())

النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ  أكثروَمَا (( :وكذلك قوله تعالى، )٢())كَارِهُونَ  للِْحَقِّ 

كُونَ (( قوله تعالى و )٣())بمُِؤْمِنينَِ  شرِْ  )٤())وَمَا يُؤْمِنُ أكَْثَرُهُمْ باِاللهِّ إلاَِّ وَهُم مُّ

للحق كارهون معاشر الخلق  أكثركمكن ل(( تعني )  أكثركملكن ( وان قوله 

ثم ان هناك آيات كثيرة في كتاب االله  )٥())لأنكم ألفتم الباطل فكرهتم مفارقته 

يعلمون مما يدل على ان  لا أويشكرون  لاالناس  أكثران  أيضاً تعالى تثبت 

السلوك السائد عند اغلب الناس  أوليس بالضرورة ان تكون الصفة 

 الأرضمَن فيِ  أكثروَإنِ تُطعِْ (( ١١٦ والأنعام،  ٢٤٣ة صحيحاً كما في البقر

 ))يُضِلُّوكَ عَن سَبيِلِ االلهِّ إنِ يَتَّبعُِونَ إلاَِّ الظَّنَّ وَإنِْ هُمْ إلاَِّ يخَْرُصُونَ 

،  ١والرعد ،  ٦٨،  ٤٠،  ٢٨،  ٢١ويوسف ،  ١٧وهود ،  ٣٧الأنعامو

،  ٢٨وسبأ ،  ٣٠،  ٦وم والر،  ٥٠والفرقان ،  ٨٩والإسراء ،  ٣٨والنحل 

                                                             

   ٧٨سورة الزخرف الآیة   - ١
  ٧٠سورة المؤمنون الآیة  - ٢
  ١٠٣سورة یوسف الآیة  - ٣
  ١٠٦سورة یوسف الآیة  - ٤
   ٩تفسیر مجمع البیان للشیخ الطبرسي ج ٥-
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هذه  ومن يقرأ،  ٢٦والجاثية ،  ٦١،  ٥٩،  ٥٧وغافر ،  ٧١والصافات  ،  ٣٦

الناس لا يعلمون ولا يشكرون وللحق  أكثران  اتتكرار عبارالآيات يرى 

فَماَ (مثل قوله تعالى  وآيات اخرى كثيرة تمدح القلة وتذم الكثرة.كارهون 

نَ المسُْْلمِِينَ وَجَدْنَا فيِهَا غَيرَْ بَيتٍْ   . من الآيات  وأمثالها) ١) (مِّ

 أية(  ع مفيد لمعرفة الحقيقةد شياكيف يوجوالسؤال هنا 

بوصف القرآن لا يعلمون وللحق  أكثرهموسط الناس الذين ) ؟حقيقة

  . ؟ كارهون 

 

 من السنة الشريفة  الأدلة - ٢

 : )٢(ورد في كتاب الكافي        

عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، ،  إبراهيمعن علي بن ((

كيف ) : صلى االله عليه وآله ( قال النبي : قال ) عليه السلام ( عن أبي عبد االله 

بكم إذا فسدت نساؤكم وفسق شبابكم ولم تأمروا بالمعروف ولم تنهوا عن 

ويكون ذلك يا رسول االله ؟ فقال نعم وشر من ذلك كيف : المنكر ، فقيل له 

                                                             

 ٣٦سورة  الذاریات الآیة  - ١
  ٥٩ص  ٥للشیخ الكلیني ج  - ٢
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يا رسول االله ويكون : المعروف ، فقيل له   أمرتم بالمنكر ونهيتم عنبكم إذا 

نعم ، وشر من ذلك ، كيف بكم إذا رأيتم المعروف منكرا : ذلك ؟ قال 

وكذلك  )١(تحف العقول كتاب وورد نص هذه الرواية في)) . والمنكر معروفا 

تدرك ومثله في مس)٣( وسائل الشيعةكتاب وفي )٢( الأحكامفي كتاب تهذيب 

 . )٤(الوسائل 

من الكتب نين ثوهذه الرواية كما ذكرنا مصادرها فهي مروية في ا    

وتحف الى وسائل الشيعة  إضافةالروائية المهمة في الفقه الشيعي  الأربعة

كيف بكم إذا (المقطع لاسيما  النظر في الحديث الشريف أمعناالعقول ولو 

بان ذلك  من النبي  إخبارذا وه) رأيتم المعروف منكرا والمنكر معروفا 

  الأكرمبل لابد من حدوثه في زماننا هذا لأنه قول النبي سوف يحدث 

 .  وهو لا ينطق عن الهوى 

لعلمنا بان الشـياع  الأعلمالشياع في  قضيةولو طبقنا الحديث على   

ترى المعروف منكراً والمنكر الناس  أكثرلأن  الأعلميةعلى صحة  ليس دليلاً 

 . معروفاً 

                                                             
 ٤٩صلأبن شعبة الحراني - ١

 ١٧٧ص – ٦للشیخ الطوسي ج ٢ - 
   ١٦ج – ١٢ – ٢١١٣٨: للحر العاملي  - ٣
 )  ١٢ج – ٧ – ١٤٢٢٠القطب الراوندي  - ٤
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يعملون في الشبهات ويسـيرون في ( ...  عليّ الإمام وورد عن 

وقوله .  )١()ما عرفوا والمنكر عندهم ما أنكروا  روف عندهمالشهوات المع

  ... ) :زمان ليس فيه شيء أخفى من الحق  من بعدي انه سيأتي عليكمو

 ء البلاولا في... أظهر من الباطل ولا أكثر من الكذب على االله ورسوله  ولا

الا وان :(  وقوله .  )٢()المنكر    ولا اعرف منشيء أنكر من المعروف 

 )٣() بانقضاء وتنكر معروفها  وأذنتالدنيا قد تصرمت 

نرى ان االله تبارك وتعـالى  الأنعاممن سورة  ١١٦وبالعودة الى الآية 

ن لا يتبعون الاّ الظن والظ بأنهم) وخصوصاً الكافرين ( الناس  أكثريصف 

 . ) ٤(كاذبينأي وما هم الاّ ) وان هم الاّ يخرصون ( يخطئ ويصيب 

 

 الدليل من السيرة  - ٣

مع اعتقادهم بأنه  علي  لإمامموضوع عدم بيعة المسلمين ل    

وقد اخذ منهم النبي الأكرم العهد والبيعة له  الأعلم بعد وفاة رسول االله 

بكر وهم على  أبولعظمى بايعت وهي قضية معروفة فان الغالبية ا، في حياته 

                                                             

  ).   ٨٨(نھج البلاغة الخطبة  - ١
  ).   ١٤٧(نھج البلاغة الخطبة  - ٢
 الشیخ الصدوق   –ومن لا یحضره الفقیھ ).  ٥٢(نھج البلاغة الخطبة   -٣

  )٤تفسیر التبیان ج –يالشیخ الطوس( ٤ - 
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والغالبية هي أعظم موارد الشياع وكانت على  علم بحقيقة البيعة لعلي 

خطأ ويمكن سحب تلك القضية على زماننا هذا ولنا في تلك القضية درس 

 . طمئنانوعبرة على عدم وجود شياع مفيد للا

 

   الأفضلقد لا یكون  الأعلم
 

ن الأعلم قد لا يكون الأفضل صرح وللقائلين بشرط الأعلمية نقول ا

في رده على القول بأن الأخذ  )١(الخميني الإمامقال : بذلك عدد من العلماء 

بأن ذلك : بقول المفضول باطل لقبح ترجيح المرجوح على الراجح فيقول 

فلأنه كثيراً ما يتفق موافقة فتوى غير الأعلم لفتوى الميت :  أولاً اما . ممنوع 

فلأن فتوى الفقهاء من قبيل : وأما ثانياً .  الأحياءن مالذي هو اعلم 

فتوى غير الأعلم  –بواسطة بعض الخصوصيات  –فقد تكون ،  )٢(الأمارات

   )٣(وورد نفس هذا المعنى لآية االله السيد علي نقي الحيدري .أقرب الى الواقع 

مجتهدين فقط  أربعةانحصرت في  الأعلميةلو فرضنا ان :  وأقول

استطعنا  بأنناولنفرض ، مسالة  ١٠٠٠هي المسائل الخلافية بينهم  ونفرض ان

                                                             
   ٦٠كتاب الاجتھاد والتقلید ص:  الامام الخمیني  -١
: الأمارات قسم من الأحكام الظاھریة والحكم الظاھري : في علم الأصول  - ٢

من كتاب شرح الحلقة الثانیة من ( مأخوذ في موضوعھ الشك في الحكم الواقعي 
 ) عبد الجبار الرفاعي  –حلقات أصول الفقھ 

 ٢٧٨ص)  أصول الاستنباط في أصول الفقھ (في كتابھ  - ٣
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بعده بالعلم  يأتيثم الذي  الأولمن بينهم وسميناه المجتهد  الأعلمان نعرف 

 . نسميه بالمجتهد الثاني وهكذا الثالث والرابع 

 :  أمورهنا عدة ف

  - : الأول الأمر

للواقع في  إصابة لأكثراهو  الأعلمباعتبار  بالأعلميةان الذين قالوا  

 . جميع المسائل وخصوصاً الخلافية 

مصيباً للواقع  الأربعةان يكون أي من المجتهدين  نانه لا يمكعلماً   

وهذه قضية طبيعية ولا تعني ، في كل المسائل الخلافية % ) ١٠٠( تماماً 

 المتوفرة لديه وقد لا الأدلةعلى أساس  مشكلة فكل مجتهد يعمل بقطعه

 . مأذون به في الشريعة  أمرالواقع وذلك يصيب 

  - : الثاني الأمر

) %٩٥ (    يصيب الواقع لـ) في فرضيتنا  الأعلم(  الأوللنفرض ان    

والثالث بنسبة ، مسألة  ٩٠٠أي % ) ٩٠( والثاني بنسبة  ، مسالة  ٩٥٠أي 

 ٨٠٠أي % ) ٨٠( والرابع يصيب الواقع بنسبة ، مسألة  ٨٥٠أي % ) ٨٥(

 .  مسألة

 - : ثالثال الأمر
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من المجتهد الشريعة  أحكام يأخذالمكلف  التي تجعل الأسبابمن  ان 

لعقاب والفوز بالثواب وان المكلف الذي يقلده ويعبد االله بها هو للنجاة من ا

التي عليها اجر كبير ويتجنب  الأعمالعن عاقل يبحث بتجارته مع االله 

كان عالما  سواءً  الخطأعى الى تجنب وكذلك يس للأعمالمحبطة  الكبائر التي هي

 غافلا عنه  أوبانه خطأ 

مسالة والثاني في  ٥٠لا يصيب الواقع في  الأعلم الأولوفي مثالنا فان 

تعني الواقع  إصابةوان عدم ، مسالة  ٢٠٠والرابع في  ١٥٠والثالث في  ١٠٠

على بانه لا عقاب  الأصولالحكم وقالوا في علم  إصدارفي  اخطأان المجتهد 

والعلمية الصحيحة في استنباطه  الأصوليةالمجتهد اذا كان اتبع الطرق  خطأ

من استحالة صدور الردع ( للحكم ووضعوا قاعد عقلية بذلك مفادها 

وبالتالي فان ذلك ، والشارع هو االله سبحانه وتعالى ) القطع  الشارع عن 

قلد بها المجتهد ولم على المسائل التي  أولىيعني لا عقاب على المقلِّد من باب 

 .تصب الواقع 

 

 - : الرابع الأمر

لا تتساوى في درجة الخطورة وبالتالي لا تتساوى في  الأخطاءثم ان    

المجتهدين فقد يكون الخطأ  أخطاءوبالنسبة الى ، درجة العقاب عند االله تعالى 

 تحويل الواجب الى أوترك الواجب  أوتحريم الحلال  أومن نوع تحليل الحرام 
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 أوبالعكس  أوالى تخيير ) الواجب (    الإلزامتحويل  أوبالعكس  أومستحب 

في الـديات والحـدود  وأمـا. الخ ....بالعكس  أوتحويل الحرام الى مكروه 

غـير التي نقصدها هـي المجتهدين  أخطاءونؤكد هنا بان .  أعظمفالمصيبة 

 . نتيجة القطع الخاطئ كما ذكرنا من قبل  وإنهاالعمدية 

 أونرى بان هناك فرق واضح في درجـات الحرمـان مـن الثـواب و

 أويحلل الحرام  أويحرم الحلال  درجات العقاب نتيجة القطع الخاطئ بين من 

 . تحويل المكروه الى حرام  أويترك الواجب وبين تحويل المستحب الى واجب 

فيهـا مفسـدة عظيمـة  أخرىما فيها مفسدة بسيطة و الأخطاءفمن 

 .صغيرة وكبيرة بشكل آخر مفسدة  أو أعظم أخرىو

الثالث والرابع فانه من الممكن ان تكون المفسدة  الأمرينوبالعودة الى 

ويمكـن ان تكـون ، خطـأ )  ٥٠( ذي ال  الأعلمبجانب المجتهد  الأعظم

خطـأ ويمكـن ان تكـون )  ١٠٠( المفسدة العظيمة بجانب الثـاني ذي ال 

 .وهكذا ، لث جهد الثاالمفسدة البسيطة بجانب الم

كما في مثالنا السابق فهنا مفسدة  الأعلموعليه اذا صادف ان زيداً قلد  

واذا صادف ان عمرو ،  الأعظماد سمسالة تسببت في ذلك الف ٥٠أعظم فيها 

واذا صادف ان ، مسألة تسببت في ذلك الفساد العظيم  ١٠٠قلد الثاني فهنا 
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فأي الثلاثة ، في مفسدة بسيطة مسألة تسببت  ١٥٠عبد االله قلد الثالث فهنا 

 . الحال ؟   ان يُتَّبع لو علم الأفضل

بالتأكيد سيكون الجواب هو تقليد المجتهد الثالث الذي يوجـد      

 . اثنان اعلم منه 

 وهذا الموضوع نظري بافتراض وجود مراقب على علـم بجميـع   

دنا مـن ولكنا اسـتفالعلمية وغيرها  الأربعةالمجتهدين  وأطروحاتعلوم 

، تنا في فرضي الأعلمحيث استطعنا ان نعرف عدم الجدوى من تقليد المجتهد 

 . ية رض الواقع في ساحة الابتلاء العملوفرضيتنا لها مصاديق في ا

 

 

  الأعلمالفحص عن 
 

 الأعلـمبانه يجب على المكلفين تقليد المجتهـد  يرى أغلب المراجع 

 .  الأعلمعن  وقالوا بانه يجب على المكلف الفحص والبحث

شرطاً للتقليد  الأعلميةان المجتهد الذي يضع  أولىانه من باب  وأقول

 أوان يكون قد عاشرهم  ان يكون هو قد فحص بنفسه عن جميع المراجع أي

وبحوثهم الخارجية ودراساتهم المقارنة ليميز ما اذا كان  أطروحاتهمفحص 

،  بالأعلميةذي يشهد لنفسه وبالتالي يكون هو الخبير ال. ام لا ؟  الأعلمهو 

 :  أمورولمناقشة هذه القضية عدة 
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لا تعد شهادة الاّ  بالأعلميةان شهادة الشخص لنفسه :  الأول الأمر  

والبيّنـة هـي ، وعند ذلك لا تسمى شـهادة بـل ادعـاء وبيّنـة اذا قدم بيّنة 

 . من الكتب مثلاً  إصداراتهالمدونة في  أطروحاته

لنفسه هو ادعاء ظنـي ولا  الأعلميةادعاء المرجع  ان:  الثاني الأمر  

واقعــاً صــحيحاً الاّ اذا قــام المرجــع بــالفحص الــلازم يمكــن ان يكــون 

وقد اثبتنا فيما سبق عجز أي .  للأعلميةالمدعين جميع المراجع  لأطروحات

 . الأعلمخبير مهما بلغت خبرته عن الوصول الى معرفة الحقيقة فيمن هو 

ويقوم بـدعوة جميـع  الأعلمان يظن المجتهد انه هو :  الثالث الأمر

هذا مَن تبنى  وأول. الفقه المختلفة  أبوابة في المجتهدين الى المناظرة العلمي

.  ة علنية هو الشهيد السيد محمد محمد صادق الصدر بشكل دعو الأمر

لنفسه ولكن  بالأعلميةفان المجتهدين يتصدون للمرجعية لإعتقاد كل منهم 

اما المجتهد ،  أيضاً بذلك الاعتقاد لأنفسهم بأحقية بقية المجتهدين  يمانالإمع 

 الآخرينالداعي الى المناظرة العلمية فان ذلك ناشئ من اعتقاده بعدم أحقية 

وبالتالي على جميع المجتهدين ، اقل علماً منه  إنهمللتصدي للمرجعية باعتبار 

النيابة الوحيدة ولا وى وتكون لصاحب هذه الدع. ان يكونوا مقلدين له 

 : عدة نقاط  الأمرولمناقشة هذا يوجد نائب ثاني للمعصوم معه 
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اعترض المجتهدون الآخرون عـلى هـذه الـدعوى :  الأولىالنقطة  

حاكم  أويحكّمون بين المتناظرين قائلين بان المناظرة لو تمت تحتاج الى حكّام 

في  الأعلمان يميز مّن هو له القدرة العلمية بحيث يستطيع  الأقلعلى واحد 

من  الأعلمهو وبالتالي عقلاً يكون ذلك الحكم . كل مسألة تطرح للنقاش 

سيكون تناقض  الأعلميعتقد انه هو  ولكون المتناظرين كل منهما. المتناظرين 

. علميته بأ لأنهم بقبولهم للحَكَم يكون اعترافاً منهم لو قبلوا بالحَكَمواضح 

 أصحابهاأعلم فهي مناظرة عبثية لا يصل اظرة بدون حكم كما انه لو تمت المن

 بالأعلميةالى نتيجة وبالتالي فالدعوة الى المناظرة العلمية بين مَن يعتقدون 

 .الحَكَمْ  وأهمهالعدم توفر شروطها ومقوماتها  غير تامة دعوة

 الداعي للمناظرة يُنظَْرْ اليه من للأعلميةان المتصدي :  النقطة الثانية   

 : بصور ثلاث ) المكلفين (  الأعلمقبل الباحثين عن 

وانه واقعـاً هـو ، اما ان يكون صادقاً فيما ادعاه :   الأولىالصورة   

 .  الأعلم

 . ان يكون متوهماً فيما ادعاه أو : الصورة الثانية   

 . ان يكون كاذبا وطالباً للمنصب أو : الصورة الثالثة   

 الأعلميوجد طريق أكيد لمعرفة  لا بأنه أثبتناقد ف:  الأولىاما الصورة    

 أنفسهموان الاعتقاد بان فلاناً أعلم انما هو اعتقاد ظني حتى من قبل الخبراء 

 .  أيضاً اعتقاده ظنياً  يكون انما الأعلمهو  بأنهان المجتهد عندما يعتقد  وأثبتنا
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ز مـنهم في هكذا بالنسبة الى الخبراء فالمكلفين أعج الأمرواذا كان    

الى ان مثل تلك المناظرة لن تحصل كـما نـرى ذلـك في  إضافة. معرفة ذلك 

كما يدعوا اليها  الأعلميةواذا كانت المناظرة هي الطريق لإثبات ساحة الواقع 

فمع عدم حصولها تكون ذمة المكلف غير مشغولة بالدعوى لعدم  أصحابها

 .  الإثبات

تـوهم  إثبـاتلتوهم فانه يمكن وهي صورة ا: الصورة الثانية اما    

من خلال العلمية لو كان متوهما في ادعائه الداعي للمناظرة  للأعلميةالمدعي 

ولكن ، المتصدين للمرجعية  أقرانهاجراء تلك المناظرة التي يمكن ان يقوم بها 

. حتى يتوفاهم الموت دون ان تحصل تلك المناظرة المكلفين سوف ينتظرون 

 .  الإثباتى ذمة المكلف غير مشغولة بالالتزام بها لعدم ومع عدم حصولها تبق

لو كان الداعي للمناظرة كاذباً وطالباً للمنصب : اما الصورة الثالثة    

ولو فرضنا ان المناظرة ممكنة وان أحد  الإسلاميوالزعامة العامة على العالم 

 هان الكذاب سيستثمر النتيجة لصالحالدعوى ف وأجابالمراجع تصدى لها 

عـلى الجـدال الخـاطئ  بـالإصراردائماً حتى وان تمت هزيمته واقعاً وذلك 

هـو  بأنه أنصارهعلى الخطأ في كل مسألة يتم النقاش فيها ليوهم  والإصرار

اقل علماً من المتنـاظرين وبالتـالي  أوعادة هم من العوام  والأنصار الأعلم

ون من الواجب ويضلوا ومع وجود هذا الاحتمال فيك الأمريلتبس عليهم 
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والمجتهـدون ، على المجتهدين عدم مناقشة من يعتقدون انه كاذباً الشرعي 

 . واعين لتلك المسألة فلا يناظروا من يعتقدون انه كاذباً 

والاحتمال الآخر ان الكذاب قد يكـون اعلـم مـن منـاظره فعـلاً    

لضعف فيه فيفوز الكذاب بالمناظرة فيستقطب المقلـدين للمرجـع الآخـر 

وتحدث كارثة لأن الكذاب بكذبه يكون فاقداً لشرطي العدالة والتقوى ولا 

  . من باب أولى الامتناع عن مناظرتهوفي هذا الاحتمال . يجوز تقليده 

كيـف يكـون الكـذاب اعلـم مـن : وهنا يرد سؤال وإشكال وهو  

العلماء (   و ) العدالة والتقوى ( والجواب قد ذكرناه في موضوعي ؟ مناظره

. فراجـع ) الـدين   عن طريـق  الإضلال( وموضوع )  الأعداءمخابرات و

قد دسوا رجالاً في العراق وحزب البعث  الأجنبيةهنا بان المخابرات  ونضيف

من واحد  أكثرأذكياء جداً في الحوزات العلمية مما يمكن ان يكون قد وصل 

 . منهم الى مرحلة متقدمة بالعلم 

انه ع فقط بالمناظرة فواحد من المراج ه لو قامنواذكر باننا فرضنا هنا با  

على ذلك الواحد لا تعني فوزه على جميـع المتصـدين في حالة فوز الكذاب 

 إجراءفلو فرضنا عدد المراجع مئة مثلاً فان الكذاب يحتاج الى ، للمرجعية 

عند عدد من المناظرات بنفس العدد ويعمل تسقيط فردي لكل واحد منهم 

على  أوعلى الكذاب  سواءً  وهذا يعتبر مستحيلاً ،  الأعلمهو ذلك يثبت انه 

ثـلاث فلـن  أواثنين منهم  أو وأجراهاالصادق فاذا قبل احد المئة بالمناظرة 
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المناظرات مع  إجراءاذ بدون  للإثباتيصل العدد الى الجميع وهو المطلوب 

 . عاه دّ الجميع لا يمكن له ان يثبت مُ 

بيّنا وجهة نظر المجتهدين في الرد على  الأولىنقطة في ال:   النقطة الثالثة  

دعوى المناظرة وفي النقطة الثانية وجهة نظر عامة الناس وخصوصاً الباحثين 

وفي هذه النقطة نعرض القضية من جانب صاحب الدعوى منهم عن الحقيقة 

 ! . كيف يفكر ؟ ، نفسه 

المنـاظرة  لمـاذا يـدعوا الى: عن سـؤال وهـو  الإجابةوللبدء يجب    

نعرض صوراً ثـلاث  وللإجابة. ماذا يريد ان يجني منها ؟  أخرىوبصيغة 

 : تشبه التي ذكرناها في النقطة الثانية وهي 

 .  الأعلمان يعتقد بما يقرب من اليقين بانه هو :  الأولىالصورة 

 .  الأعلميظن انه هو  أوان يشك : الصورة الثانية 

 .  الأعلم يعلم انه ليس: الصورة الثالثة 

التقوى والعدالة ام مَن  أهلمَن كان من  فسواءً :  الأولىاما الصورة 

 .كان فاسقاً فكلاهما يبحث عن المنصب 

المنصب الذي يكون بموجبه كل العلماء تحت رايته وتكون له الولاية    

فمن كان صادقاً يرى ان ذلك حقاً وجب لـه ، على جميع المسلمين في العالم 
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فلا دليل على وجوب ذلك والشهرة اما بموجب القرآن والسنة بحكم العقل 

 . من هذا الكتاب  المواضيع السابقةذلك في  كما بيّنا

واما مَن كان فاسقاً فيرى انه لن يقوم أحد بمناظرته لأن المناظرة فيها    

تسقيط فردي كما ذكرنا سابقاً ولن يقبل أحد المراجع ان يتراجع عن التصدي 

كطريق للشهرة وبسط ذلك يفكر الفاسق بطرح قضية المناظرة للمرجعية وب

ولو حصل ان أحد المراجع تحداه فانه لن يقبل . نفوذه على السذج من الناس 

بالهزيمة ويضل يراوغ ويخدع الناس بشكل أكبر من السابق وبذلك يكسب 

 . شهرة أكبر 

 أهـل يظن وكان عادلاً ومن أوفاذا كان يشك : اما الصورة الثانية   

ومن علميته وذلك طريق التقوى فانه يطرح فكرة المناظرة ليتأكد من نفسه 

 .  الأولىان كان فاسقاً فكما في الصورة  وأما، مشروع وصحيح 

في حالة كون الداعي للمناظرة يعلم انه لـيس : اما الصورة الثالثة   

راسـة بل قد لا يكون ممن له حظ كافٍ من العلم وربما لم يكمل الد الأعلم

، نصب لخداع الناس وطلب الم رجال الدين لحوزوية ولكنه يستخدم لباسا

وهذه الفئة يمكن ان تشمل في الى الشهرة  ويستخدم بساطة الناس للوصول

 المهدي  الإمامالرايات الكاذبة التي تخرج قبل ظهور  أصحابالمستقبل 

وخروج اثني لنبوة كما ذكرنا في الرواية سابقاً خروج ستين كذاباً كلهم يدعي ا

 .لنفسه  الإمامةطالب كلهم يدعي  ابي آلعشر من 
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  النتیجة
 الأعلملا يمكن معرفة  نهإو ه لا يوجد طريق أكيد لمعرفة الأعلمانما ب          

وان شهادة الخبراء بالأعلمية لمرجع هي  ،الخبرة لما بيناّه  أهلحتى من قبل 

 أهلعلى  اً واذا كان متعذر الواقع والظن قد لا يصيب، شهادة نسبية وظنية 

على من بلغ  ومستحيلاً  اً فانه يكون من باب أولى متعذرمعرفة الأعلم  الخبرة

سن التكليف وهو تسعة سنوات هلالية للبنات وخمسة عشر للذكور 

عند  الأعلمعوام الناس البالغين وان كانت طريقة البحث عن متعذراً على و

فاذا كان ، الذكر  الخبرة السابقي أهلون على هؤلاء مختلفة حيث انهم يعتمد

وانه لا يوجد شياع مفيد ، عجزاً  أكثرفالتابع  اً او متوهم اً زعاج لأساسا

وكذلك ، وقد لا يكون الأتقى  الأفضلوان الأعلم قد لا يكون  للاطمئنان

دعوة المدعي للأعلمية ليس دليلا على أعلميته اذا لم تتحقق واذا تحققت بين 

هي تثبت أعلمية احد المتناظرين على الآخر ولا تثبت أعلميته على اثنين ف

وللقاعدة ، فانه لا يبقى للتكليف أثر كونه تكليفاً تعجيزياً  ... المراجع   جميع 

 : الفقهية 
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  : )قاعدة استحالة التكليف بغير المقدور( 

واجباً هو تكليف بغير المقدور فيسـقط ولا  الأعلميةفإعتبار شرط 

التي تقضي باستحالة التكليف  الأصوليةر له وذلك استنادا الى القاعدة اعتبا

 .بغير المقدور 

 هي قضية شرطية بمعنى  الأعلمان قضية تقليد :  أكثروللتوضيح    

الذي بقضية الحج  أشبهانها ) وجب عليك تقليده  الأعلماذا علمت من هو (

ولكـن ، فـلا وجـوب يكون واجباً على المستطيع وما لم تحصل الاستطاعة 

الاستطاعة في الحج ممكنة وتتحقق للملايين من الناس الذين يحجون بيت االله 

 الأعلميةغير ممكن فلا معنى لبقاء  الأعلماما في قضيتنا فالتعرف على ، الحرام 

وقد يعترض على هذا القول  أي في قضيتنا لا يوجد مستطيع ، للتقليد  اً شرط

نعم ولكـن فالجواب ، وليس مستحيلا تماماً  ممكن الأعلمبان التعرف على 

شخصاً يقـوم  القضيةحيث تتطلب ، ذلك يحتاج الى معجزة خارقة للعادة 

ــة بحــوث  ــة  وأطروحــاتبــالاطلاع عــلى كاف ــة المتصــدين للمرجعي كاف

ولهذا الشخص القابلية ،  شرطاً للتقليد الأعلميةوبالخصوص الذين يضعون 

لاف من المسائل الخلافية بين الجميع وهذا المقارنات للآ إجراءالعلمية على 

كما  الأعلمالشخص هو شخص افتراضي حتى لو وجد مثله فانه سيكون هو 

حتاج الى زمـن وان ذلك الشخص لو كان موجوداً سـي .ذلك سابقاً  ذكرنا
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 بأنهطويل يبلغ عمر المكلف حتى يعلن النتيجة وسيعلنها لنفسه أي سيخبر 

لأعلميتهم  إسقاطدقه احد من العلماء لأن ذلك وعندها لن يص.  الأعلمهو 

 . ق بالفس أوويشهدون عليه بالوهم 

ان موضوع الاستطاعة في الحج الذي ذكرناه للتقريب قد جاء بنص 

وخلاف  )١(العقلي  وضعه العلماء بالدليل  فهو شرط الأعلمالقرآن واما تقليد 

عقلية عدم وجود الو النقلية وقد بيّنا بالأدلةفي ظاهر بعض الروايات 

لا يشترط تقليد المجتهد ( فتكون النتيجة  الأعلمللتعرف على  الإمكانية

 ؟  إذنوالسؤال الذي يطرح نفسه هنا لمن يكون التقليد )  الأعلم

 .العدل والتقوى  أهلالجواب هو جواز تقليد أي عالم مجتهد من 

قواه متيسرة اجتهاد المجتهد وعدالته وت إثباتلقد ذكرنا سابقاً بان     

فالطلاب الذين . ويمكن ان يقوم بها الكثير من المكلفين وليس فقط الخبراء 

يعرفون ان كان صاحبهم له كانوا مع المجتهد في حلقات البحث الخارج 

من قبل والعدالة والتقوى يمكن ان تعرف . القدرة على الاستنباط ام لا 

 . منطقة سكناه  في أوونه الخبراء ويمكن ان تعرف من قبل الناس الذين يعاشر

                                                             
 . لآیة االله السید علي الخامنئي  ١٩س،  ٩راجع اجوبة الاستفتاءات ص - ١
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العدل والتقوى تعني تعدد المراجع  أهلان معنى تقليد أي مجتهد من    

التي يسلكها المجتهدون والمباني واختلاف الفتوى لاختلاف الطرق 

 اختلاف الترجيحات في كل مسألة خلافية فما حكم ذلك ؟  أوللاستنباط 

ان شاء االله ) العلماء  هيئة( سيتبين الجواب من خلال الفصل القادم 

 . تعالى 
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  الفصل الثالث
  

  ھیئة العلماء الشیعة
  

  أو شورى الفقھاء الشیعة
 : ويتضمن 

 تعريف الشورى لغة واصطلاحا  - ١

 تعريف الهيئة لغة واصطلاحاً  - ٢

 تعدد المجتهدين وبراءة الذمة  - ٣

 منشأ التعدد  - ٤

 الحاجة الى هيئة العلماء - ٥

 حاجة المكلفين -

 لمجتهدينحاجة ا -

 حاجة المذهب  -

 حاجة الحكومة  -

 الإعداد النفسي  .٦

 توحيد المنهاج  .٧

 النظام الداخلي لهيئة العلماء .٨
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   الشیعة ھـیئـة العلـمـاء
  او شورى الفقھاء الشیعة                

 

شـورى بـين القـوم اذا  الأمـريقال صار هذا : الشورى في اللغة

 .  )١(تشرته بمعنىوتقول شاورته في الأمر واس، تشاوروا فيه 

حسن : ورجل هيئ ، الهيئة حال الشيء وكيفيته : والهيئة في اللغة

 )٢(والهيئة تعني الزي . الهيئة 

نقصده بالهيئة في هذا الكتاب هي الحالة التي يجتمـع فيهـا  اما ما

والأمور السياسية التي الفتاوى  وإصدارالدين  أمورفي فقهاء الشيعة للتشاور 

  .  سلاميةالإتخدم الأمة 

مؤسسة يجتمع فيها من  مقترح لإنشاء عبارة عن والكلام فيما سيأتي

غـير  أوبلغ رتبة الاجتهاد من العلماء الشيعة سواء كان متصدياً للمرجعية 

 .  متصد

                                                             
  مجمع البحرین  -الشیخ الطریحي   - ١
 نفس المصدر - ٢
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هنا هو  أقدمه وإنماان هذه المؤسسة غير موجودة في ارض الواقع 

كل من يرغب في توحيد  ادعوا إليه. الهيئة ونظامها الداخلي  لإنشاءمقترح 

تجمعات  وإنشاءوان الدعوة الى توحيد الكلمة . الكلمة في الصف الشيعي 

)) العلمائـي  الإسـلاميالمجلـس (( جديداً فهناك مـثلا مراً أليس  إسلامية

 ...  إيرانفي الذي توفى هذا العام برعاية الشيخ آية االله فاضل اللنكراني 

الذي وظيفتـه تعيـين )) اء مجلس الخبر((  إيرانكذلك يوجد في 

 .  الإسلاميةللجمهورية  الأعلىالمرشد 

التي دعى اليها المرجع الراحل ) شورى الفقهاء ( نظرية وكذلك 

ثم جاء بعده نجله .  )١(والتي ذكرنا بعض ما جاء فيها السيد محمد الشيرازي 

شورى  (كتابه ل الناشر وورد في مقدمة، ) ٢(مرتضى الشيرازي السيد آية االله 

ان تأسيس مجلس لشورى الفقهاء يضمن حقوق كل الأطراف ) : ( الفقهاء 

وطرح هكذا ، وترفع الكفاءات الى سدة المرجعية ، المرجعية وتحترم آراء الأمة 

                                                             
 الأدلة الشرعیة على عدم اشتراط الأعلمیة : في الفصل الثاني في موضوع  - ١
للسید مرتضى محمد  ١ھاء دراسة أصولیة فقھیة جشورى الفق: كتاب  - ٢

  .  الشیرازي 
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لقيادة الأمة دينياً انما هو في غاية الأهمية كما هو أوضح ، مشروع لمجلس فقهاء 

 . ) من ان يخفى 

السـيد آيـة االله قـول ) ورى الفقهـاء ش( وورد في أصل الكتاب 

نفرد بالنظر والتأمل الو  –ان الفقيه في المسائل الشرعية (  )١(مرتضى الشيرازي 

ة في مجمع علمي يشترك فيه فحول العلماء عما لو طرح المسأليختلف حاله  –

مـن : والجواب والأخذ والرد من جهتين  والإشكالوتطرقوا لها بالمناقشة 

وتنقيحها  اً من الدقة والفكر والوقت والجهد في تحقيق المسألةجهة بذله مزيد

ومن جهة استفادته من الآخرين في جرح او تعديل وبديهي امر طبيعي  وذلك

 ...) تقد آخر او قال بالتفصيل او ترددصرف عن معتقده الى معنما يراه ولربما ا

ولـه  الأسديالى الشورى الشيخ ناصر حسين  اومن الذين دعو

حيث حسين فضل االله السيد يضاً المرجع اللبناني آية االله أ و،  )٢(منشور  كتاب

في الموارد  الأعلمتلزم بالرجوع الى  إنماوذلك لأن السيرة العقلائية : [ ...قال 

مثل موارد الخطر على الحياة ، الواقع على كل حال  إدراكالتي يتطلب فيها 

طلب تشكيل جمعية تبل ي،  أحياناوهي قد لا يكتفي فيها بالرجوع الى الأعلم 

ومن المعلوم ان ، كما في مجال الصحة مثلا ،  الاختصاص الى جانبه أهلمن 

                                                             

 .   ١ج - ٤١٢نفس المصدر ص - ١
 شورى الفقھاء المراجع دراسة تحلیلیة حول القیادة المرجعیة الجماعیة : كتاب  - ٢
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مقامنا ليس من هذا القبيل لأن الشارع المقدس غاية ما يطلب منا المعذرية لا 

وان كـان ذلـك هـو ،  وأمثالـهفلا يعلم شمولها لهذا المقام ، الواقع  إدراك

 . )١(] استحبابا   الأحوط

هيئة العلماء هو  إنشاءها من ان احد وأهم الأهداف التي نتوخا

وقد بيّنا ذلك وان هذا الذي لا يمكن التعرف عليه  البديل للأعلم إيجاد

البديل هو الحل الأفضل من حيث ان اجتماع العلماء في مؤسسة واحدة 

ة لمناقشة فتوى قديمة او مستحدثة سيكون هو الأقرب الى الصحة من قضي

ثم ان استحالة تشخيص الأعلم في العصر الحاضر أدت الى ، الرأي المنفرد 

مما أدى الى  فكل مرجع يشهد له عدد من الخبراء اختلاف الخبراء في تشخيصه

المقلدين الى التناحر بين  نالدينية والتي أدت في بعض الأحيا تعدد المرجعيات

 .وتفرق أبناء المذهب 

  

 

 

                                                             

  ١٥ص ٢٨العبادات مسألة  – ١جاء ذلك في كتابھ فقھ الشریعة الإسلامیة ج - ١
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  ة الذمةتعدد المجتھدین وبراء
 

ن للمرجعية ون المتصدوالمجتهدلخبرة اذا تعدد قال أهل العلم وا   

وكان هؤلاء المجتهدين من أهل العدل والتقوى فان عمل العوام المقلدين 

ان المكلف قلد المجتهد  أساسلأي مرجع منهم مبرئ للذمة وذلك مبني على 

يد  فاذا قطع على الفحص عن الشروط الواجب توفرها في مرجع التقل بناءً 

، تقليده مبرئ للذمة  أصبح) زيد مثلاً ( لف بانطباق الشروط على المرجع المك

 . وبالتالي لا مشكلة شرعية تجاه تعدد المراجع 

يجوز للمكلف ان يقلد المرجع    هل : ويطرح سؤال هنا وهو 

والجواب ،  أخرىفي مسائل ) عمرو ( في بعض المسائل ويقلد المرجع ) زيد(

 : وجوه  بثلاث

اذا لم يكن للمرجع زيد فتوى في بعض المسائل أو :  الوجه الأول

جاز لمقلده الرجوع الى أي او احتياط قال المسألة محل تأمل أو فيها إشكال 

وشرطوا الأعلم فالأعلم من أهل العدل ) في تلك المسألة ( مجتهد آخر 

المسائل التي  في كل المراجع في رسائلهم ولاسيما أجازهوالتقوى وهذا ما 
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والتي تعني ضمنياً جواز الرجوع الى مجتهد آخر  )١(حوت مثل تلك العبارات

 .في أخذ الفتوى 

 لو كان المكلف يأخذ الفتوى من أكثر من مرجع:  الوجه الثاني

فلو كان يقلد المرجع ، للبحث عن الفتوى الأسهل كما في مسائل الخمس مثلا 

جوب الخمس على قطعة الأرض زيد في مسائل الخمس والذي يفتي بو

المشتراة على ضوء مبلغ شرائها بغض النظر عن قيمتها الحالية في حين يفتي 

 بأخذالمرجع الآخر بوجوب ذلك على ضوء قيمتها الحالية وبعضهم يفتي 

نسبة من قيمتها الحالية اقل من الخمس باعتبار ان قيمة الصعود في الثمن غير 

، ض قدرة العملة الشرائية نتيجة ظروف معينة حقيقية وانما ناتجة عن انخفا

ان يعدل في  بالأكثروالسؤال هو هل يحق للمكلف اذا كان مقلداً لمن يفتى 

ذلك بشرط الأعلمية  أجازوا إنهموالجواب . ؟  بالأقلتلك المسألة لمن يفتي 

لو تم تشخيص عدة علماء [  : آية االله السيد علي الخامنئي ورد عن كما أيضاً 

، لة معينة حيث كان كل واحد منهم اعلم في مسأالأعلم في عدة مسائل ب بأنهم

 إشكالالتبعيض في التقليد لا [  :الجواب] ام لا ؟  إليهمفهل يجوز الرجوع 

                                                             
لمسائل الإسلامیة لآیة االله السید صادق الشیرازي كتاب ا: راجع مثلاً  - ١

للسید  - العبادات  –وكتاب منھاج الصالحین ) أحكام التقلید (  ٨,٧المسألتین 
  ١٥الخوئي مسالة 
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فيه بل لو فرض أعلمية كل واحد في المسألة التي يقلده فيها وجب التبعيض 

 .  )١(]على الأحوط فيما لو كانت فتاواهم في المسألة مختلفة 

الكثير  أجازلو كان المجتهد الذي يقلده متجزئاً :   الوجه الثالث

من المراجع في رسائلهم اخذ الفتوى منهم في المسائل التي يفتون بها والرجوع 

وقالوا لو كان مجتهداً في العبادات مثلاً جاز  خرىالأالى غيرهم في المسائل 

 .  )٢(آخر  المتعلقة بالمعاملات من مرجعاخذ الفتاوى 

اخذ الفتوى من  أجازوالهم عندما االله ظ أدامان المراجع :  وأقول

غيرهم قصدوا ذلك الغير الذي يجتمعون معه من الجهة العليا التي هي 

الأعلم فالأعلم وليس ) ثنى عشري لدين الإسلامي والمذهب الشيعي الأا(

مجتهد  (التي هي الاختصاص معه من الجهة الدنيا  يجتمعوني ذذلك الغير ال

د فالمراجع لا تجمعهم مؤسسة واحدة ولا يجتمعون في مكان واح، ) ومرجع 

لهم ان يبحث عن المجتهد الآخر ويذهب  بل ترك للمكلف الذي هو مقلد. 

واذا حصل ان أحد ، الى كل واحد منهم الى مكانه الخاص ومؤسسته الخاصة 

هي صورة ، رة المراجع زار الآخر فتنطبع في ذهن المقلد صورة خاصة وناد

اللقاء ذو الدافع السياسي الذي يناقش وضعاً سياسياً لا عقائدياً ولا يرتبط 

 .   باختلاف فتوى في عبادة أو معاملة 

                                                             
  ٩ص ١٧كما جاء في كتاب أجوبة الاستفتاءات للمرجع المذكور س - ١
 –ي المدرسي من كتاب أحكام العبادات للسید محمد تق ٢٠راجع المسألة رقم  - ٢

  ١٠شروط مرجع التقلید ص
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وأضيف ان ما ذكرته سابقاً يمثل رأي غالبية المراجع في جواز اخذ 

الفتوى من أكثر من مرجع في آن واحد ولكن بالشروط المذكورة والحقيقة 

بين المراجع من خرج عن هذا الخط وأجاز تقليد أكثر من واحد يوجد من 

ولا (  )١(بدون تلك الشروط وهو آية االله السيد محمد علي الطباطبائي الحسني

ولا تعينه فيجوز ( ، ) يشترط توحيد المجتهد فيجوز تقليد أكثر من واحد 

 .  ) لة عملية قد عمل بها المؤمنون العمل على أية رسا

بدون عبارات ( بجواز تعدد المراجع  أفتواع الذين ومن المراج

اذا انحصر شكه في [ )٢(آية االله ناصر مكارم الشيرازي... )  والإشكالالتأمل 

فهل يجوز له العمل برسائلهم ، الأعلمية في ثلاث من المراجع الحاليين 

 ] ؟  أعلميتهوحدهم دون غيرهم ممن لا يحتمل 

 . ] لا بأس : [ الجواب 

اذا تساوى مجتهدان فهل يجوز تقليد احدهما في مسألة : [ )٣(وكذلك

 ] ؟  أخرىوالآخر في مسألة 

                                                             
الفرعین ب  ٤٠الحكم [  ١ج ١٩٩٥عام  ٤في كتابھ رسالة القوانین الشرعیة ط - ١
  ]ج ،
  ٨س ٢كتاب الفتاوى الجدیدة ج - ٢
  ١١نفس المصدر س - ٣
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لا بأس في التبعيض في التقليد في حال تساوي : [ الجواب 

وإلا فإنه يتعرض الى ، المجتهدين على ان يقلد في العمل الواحد مرجعاً واحداً 

 ] في بعض الحالات  الإشكالاتبعض 

 فهو مخير بين ، إذا لم يتضح له الأعلم منهم ف[ ... : كذلك و 

  )١(]الموجودين 

اذا احتمل [ محمد سعيد الحكيم  السيد وكذلك المرجع آية االله 

أعلمية بعض المجتهدين وجب الفحص ومع عدم تيسر معرفته بالوجه 

ومع تعذره و تعسره كما هو ، تعينّ  الأقوالحوط أمكن العمل بأفان ، المتقدم 

ومع تساوي الاحتمال يختار الأورع ، يكون الترجيح بقوة الاحتمال  – الغالب

 .  )٢(]ومع عدمه يختار من يشاء، 

 

الجواب [ .... وجاء في فتاوى المرجع آية االله السيد كاظم الحائري 

ولو لم يعرف . لو عرف الأعلم وجب تقليده : بسم االله الرحمن الرحيم : 

مع صعوبة [ وكذلك .  )٣(]لفقهاء العدول الأعلم تخير في تقليد من يشاء من ا

وما دام هو لا يعرف من ، آخر  الحصول على رأي من يقلده يأخذ رأي فقيه 

  )٤(]هو اعلم الباقين بعد مقلده يكون مخيراً في الرجوع الى من يشاء منهم 

                                                             
  ١٥من نفس المصدر في جواب س - ١
 ٦مسألة ) العبادات والمعاملات ( كتاب الأحكام الفقھیة  – - ٢
 ١مسألة رقم  ١ي كتاب الفتاوى المنتخبة جف - ٣
   ١٤ص ٣نفس المصدر السابق مسألة رقم  - ٤
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على من تقليد الأعلم انما يجب  وانا في رأيي ان[ ...  : وكذلك

ويشبه .  )١(... ]لا يعرفه فهو مخير في التقليد اما من ، يعرف الأعلم 

ان عرفت الأعلم وجب عليك تقليده وان لم تعرف الأعلم تختار [...:ذلك

  .  )٢(]من تشاء للتقليد 

تشخيص  إمكانيةان الحالة العامة والسائدة هي عدم :  وأقول

 أي غير خاضع( الأعلم من قبل المكلفين وباعتبار تحديد الأعلم موضوعاً 

يحق للمكلفين :  أعلاهوى افيصبح وفقاً للفت) للتقليد ويترك للمكلف تحديده 

س الأعلمية اختيار ما يشاءون من المراجع مع تحقق بقية الشروط التي لي

 .منها

وانما  الأعلمية في التقليد ليس بدعة مناان عدم اشتراط : والنتيجة 

هم من اسقط شرط قضية طرحها غالبية العلماء ولكن بقيود متفاوتة فمن

التعرف على الأعلم  إمكانيةعدم : بشرط  أسقطهاالأعلمية نهائيا ومنهم من 

في : وآخرين ، عندما تنحصر الأعلمية في عدد معين  أسقطهاومنهم من 

ذا وهأو عبارات الاحتياط  إشكالالمسائل التي يرد فيها عبارة تأمل أو 

 . م من فتاويه واضح في ما ورد 

                                                             

   ١٦ص ٧نفس المصدر في نھایة مسألة  - ١
  ١٧ص ١٠نفس المصدر في جواب المسألة  - ٢
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ضمنياً في رسائلهم العملية تقليد أكثر من  أجازوام وهذا يعني انه

تشخيصه من  إمكانمرجع من قبل مكلف واحد في آن واحد او في حالة عدم 

قبل المكلفين وهو ما يحدث فان الأعلم وكما بيّنا في الفصل السابق يتعذر 

 . تشخيصه وبالتالي فان العمل مع تعدد المجتهدين مبرئ للذمة 

جتهدين وجواز اخذ الفتوى من أكثر من مرجع ان مسألة تعدد الم

واحد في آن واحد تكون مفيدة أكثر لو كان عمل المراجع ضمن مؤسسة 

 . نحن بصدد بيانها واحدة كهيئة العلماء التي

 

 

  منشأ التعدد

 : توجد عدة أسباب أدت وتؤدي الى تعدد المراجع وهي 

 الأسباب الشرعية :  أولاً 

لقديمة وهي كثيرة جداً أدت الى تعدد الفتوى وجود المسائل الخلافية ا - ١

وبالتالي الى ظهور من يرى نفسه الأعلم والأفقه في استنباط الأحكام 

 .وهذا الظهور مستمر جيلاً بعد جيل ، الصحيحة في تلك المسائل 

الحاجة الى الفتوى في المسائل الحديثة التي استحدثت نتيجة تطور  - ٢

تختلف عنها في عصر التشريع  صبحتأالحياة في كافة مجالاتها بحيث 
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على سبيل المثال    ، الكبرى المهدي  الإمامالذي انتهى مع غيبة 

تطور وسائل النقل البري من الحيوان الى العجلات والسيارات فان 

الحكم في حوادث الدهس  إصدارالمجتهد لا يجد مشكلة في 

ا يدور للسيارات لوجود نظير لها في الحيوان ولكنه يستشكل عندم

 الإشارةموضوع الفتوى حول تنظيم المرور وعقوبة من خالف 

الضوئية مثلا وما هو حكم المتسبب في تلوث البيئة نتيجة تقادم 

الى ظهور مسائل خلافية  أدىفان تطور الحياة . الخ .... السيارات 

ويعتقد انه هو الأعلم ، جديدة تشجع على ظهور من يتصدى لها 

 . لحديثة بالمسائل الخلافية ا

قادراً  وأصبحفان من حصل على القدر الكافي من العلوم : الكفاءة  - ٣

الشرعية يرى انه من الواجب  اعلى استنباط الأحكام من مصادره

صـور التقـديم هـي ان  وأفضلعليه ان يقدم علمه لخدمة الناس 

سائل العملية ريتم عن طريق نشر ال والإعلانيتصدى للمرجعية 

الدراسـات  اشـهدته نتيجة التطورات التـيو. الأساس بالدرجة 
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الحوزوية وانتشار المدارس الدينية وكثرة الطلبة الـذين يكملـون 

 . الدراسة أدى الى كثرة المجتهدين 

 

 علماء السوء  –الأسباب غير الشرعية : ثانياً 

وهي ما جبلت عليه أغلب النفوس البشرية مـن الطمـع بالمـال 

النهي عن متابعة علماء  عن ائمتنا  وقد ورد. وحب الرياسة والمنصب 

مـن هـذا الكتـاب ) العدالة والتقـوى ( السوء منها ما ذكرناه في موضوع 

سمعت : عن عبد االله بن مسكان قال (( ... لحر العاملي ذكره اونضيف هنا ما 

فواالله مـا ، إياكم وهؤلاء الرؤساء الذين يترأسون : يقول  ابا عبد االله 

  )١())واهلك     ل الاّ هلك ت النعال خلف رجقخف

 

 

 

                                                             
   ٨٩ص ١٨ج - ٥-٣٣٣٧٠كتاب وسائل الشیعة   - ١
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شورى  أو الحاجة الى ھیئة العلماء

  الفقھاء

هيئة العلماء نابعة من الحاجة الى حـل الكثـير مـن  ان الحاجة الى

الى حاجة  إضافة، يعاني منها المكلفون في ساحة الابتلاء العملية التي المشاكل 

 . ة وحاجة المذهب بشكل عام وحاجة الحكوم أنفسهمالعلماء 

 

 حاجة المكلفین -١

في فيما يخص المكلفين الحاجة ناشئة من الصعوبات التي تعترضهم 

والتـي ذكرناهـا في المواضـيع  والأعلموالعادل  الأتقىالبحث عن المرجع 

وان ،  الأعلمللتعرف على  أكيدفيها انه لا يوجد طريق  أثبتناالسابقة والتي 

وانه لا براء نسبية لا تفيد الاّ الظن وان شهادة الخ الأفضلقد لا يكون  الأعلم

فيبقى المكلف في حيرة وان اختياره للمرجع في ، يوجد شياع مفيد للاطمئنان 
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العمل بالاحتمالات  أوعند احد المراجع  الأعلميةاما من توهم  ناشئالحقيقة 

 . أيضاً الظنية 

يجابه مشاكل  أعلاه الأسسثم ان المكلف بعد ان يختار المرجع على 

وهي صعوبة فهم الفتاوى المدونة في رسائل ومؤلفات ذلك المرجع  خرىأ

ان المسائل : وان المسائل الرئيسية مع تفرعاتها تبلغ الآلاف وصحيح  لاسيما

 أيضاً الفقهية لا تعترض المكلف بنفس الدرجة الاّ ان المهم منها يصعب فهمه 

 . 

والوضـوء الطهارة والنجاسة والغسل  بأحكامفالمسائل المتعلقة 

المسائل التي يتعرض لها المكلف والكثير منهـا  أكثروالصلاة والصيام هي 

 يعسر فهمه حتى من قبل من كان طالبا في الحوزة في مرحلة المقدمات  

بدأ في هذه المرحلة يفهم  هبل ذكر لي احد طلبة البحث الخارج ان

اج في مرحلة الفتاوى التي درسها في المنه ول مرة مقاصد المرجع في بعضولأ

فكيف الحال اذا كان غالبية المكلفين لا يجدون الاّ رسائل العلماء ، المقدمات 

 .  الأحكاملمعرفة 
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قد يقال انه على المكلف السؤال لأهل العلم وهذا صحيح ولكن 

ان المراجع أجازوا تعلم الفتوى من خلال الرسائل  . ؟ كم مسألة وكم سؤال 

وهي قضية ، التقليد ق في تحصيل فتوى مرجع الطر إحدىالعملية واعتبروها 

فان الرجوع الى مثل تلك الرسائل ترفع عن المكلف الكثير من  أيضاً عقلية 

وفي الوقت الذي أجازوا فيه الرجوع الى .  العسر والحرج في تحصيله للفتوى 

بل بعضها . ان غالبية المسائل عسيرة الفهم على المكلف  تلك الرسائل نجد 

ان الكثير وقد لاحظنا في أرض الواقع ، هم حتى على طالب العلم عسيرة الف

لا يتقنـون  أومن المكلفين لا يحسنون الوضوء مما يؤدي الى بطلان صلاتهم 

اعتمادهم على رسـائل العلـماء  والسبب أيضاً غسل الجنابة فصلاتهم باطلة 

نى او للإختلاف بين مع أخرىمسائلها صعبة أحياناً ومضغوطة والتي تكون 

 . )١(المصطلح الفقهي والمعاني العرفية 

الوضـوء  أهميـةالمسائل ما هو متعلق بالوضوء ومـع  أمثلةومن 

نرى ان بعض مسائله عسيرة الفهم على ، لو حصلت فيه  الأخطاءوخطورة 

                                                             
غسل الجنابة  في مسألة) الرأس ( كما حدث ان بعض المكلفین قد فھموا كلمة  - ١

 الترتیبي بأنھا فروة الرأس فلم یعتنوا بإیصال الماء الى وجوھھم وأذانھم 
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تكون بسيطة ولكنها غير موضحة لتمام المقصـود ومثـال ذلـك  أوالغالبية 

ما (( ونصها ) (للسيد الخوئي  –ين من منهاج الصالح)  ٨٠( المسألة رقم 

من غسل اليدين الى الزندين والاكتفاء عن غسـل هو المتعارف بين العوام 

 )) . الكفين بالغسل المستحب قبل الوجه باطل 

فان ماء الوضوء الذي يدار على اليد من ، انها مسألة خطيرة جداً 

اليد  إمرارتاج الى ويح الأصابعالى باطن الكف ولا يتخلل بين لا يصل  أعلى

على تلك المناطق ليطمئن الى وصول الماء الى جميع سطح البشرة  مثلاً  الغاسلة

ولا يجوز ان يـترك أي مسـاحة مهـما كانـت  الأصابع أطرافمن المرفق الى 

وكما هو واضح فان المسألة قاصرة عن بيان تمام مقصـود المرجـع . صغيرة 

) (الحـظ  أسـعفهه المسـألة الاّ مـن وان الكثير من الناس لا يفهموا هذ

 . سمعها ممن يفهما أووتعلمها في الحوزة 

غسل الجنابة والوضوء لأهمية هذين البابين  عنهنا  ان ما ذكرناه

 . فيهما تذهب بعمل المكلف هباءً منثورا  الأخطاءلأن بعض 

المكلف في فهم الفتاوى عند العدول من  أماموتزداد الصعوبات 

ا يحدث للغالبية من المكلفين فأنه بعد عدوله يحتـاج الى وهذ آخرمرجع الى 
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جميع المسائل المهمة على الأقـل في أبـواب الطهـارة والنجاسـة قراءة  إعادة

وتتضاعف الصعوبة  ة عسيرةسل والوضوء والصوم والصلاة وهي قضيوالغ

 . أيضاً ما يحدث للكثير  عندما يعدل المكلف الى عدة مراجع وهذا أكثر

بكثـير مـن  لـه أفضـل الأول المكلف على تقليد مرجعهبقاء ان  

ان بقـاء  التورط في حل رموز والغاز المسائل الفقهية للمرجـع الجديـد الاّ 

انـه لا  أو الأعلمبأنه  اما ناتج عن اعتقاده الأولالمكلف على تقليد مرجعه 

د ليس شرطاً للتقلي الأعلميةبأن  أثبتناولقد . شرطاً للتقليد بالأعلميةيؤمن 

فتاواه في البداية مبرئة للذمة فتبقى كذلك مدى عمر  فأن أي مجتهد اذا كانت

جـب توفرهـا في افي الشرـوط الو إخـلالالمكلف الاّ اذا اكتشف المكلـف 

المسائل المستحدثة  اما علم المكلف بتغيير مرجعه لبعض الفتاوى أو. مرجعه

 . فسوف لن تصدر الاّ بأجماع من هيئة العلماء

المجتهدين يمكنهم ان يناقشوا بعض المسائل الخلافية كذلك فأن 

ة وعند ذلك يجب ويصدروا فتوى موحد) كما سيأتي بيانه ( من قبلهم المنتخبة 

 . اعدول المكلف اليه
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وان صدور فتوى موحدة من هيئة العلماء سواء في مسألة مستحدثة 

الى  في مسألة قديمة منتخبة سيكون بأسلوب مبسط يراعي فيه الوصول أو

والسبب سـيكون . ذهنية غالبية المكلفين دون الحاجة الى حل رموز والغاز

 اشتباهفلا يحصل . ئات اجتماعية مختلفةالمجتهدين جاءوا من بيناشئ من كون 

المصـطلحات العرفيـة بـين من المكلفين في فهـم الفتـاوى بسـبب الخلـط 

 _دقائق العلوم كما يتفق كثيراً لبعض المشتغلين ب[ ،  والمصطلحات الفقهية

الخلط بين المعـاني العرفيـة  _حتى أصول الفقه بالمعنى الرائج في أعصارنا 

المحاورة المبني عليها الكتاب والسنة والـدقائق  أهلالسوقية الرائجة وبين 

بل قد يوقع الخلط لبعضهم بين الاصـطلاحات . الخارجة عن فهم العرف 

في خـلاف الواقـع ، عاني العرفية وبين الم، الأدق منها  أوالرائجة الفلسفية 

 . )١(]لأجله

مـن أخـذها مـن  أفضلان أخذ المكلف الفتوى من هيئة العلماء 

بقضية  أشبهانها  ،العقلي وذلك بالدليل والإنغلاق ذهنياً عليهمرجع واحد 

على ان كل واحد منهم هو الأفضـل في  أطباءالمريض الذي وُصف له عدة 

 خيارين اما ان يختار الأفضـل وهـو لا امأمعلاج ذلك المرض فأذا أصبح 

                                                             
  ١٠ص –الإمام الخمیني  –من كتاب الاجتھاد والتقلید  - ١
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وطبعاً . على مرضه على فرض أنه كان متمكناً على ذلكيجمع الجميع  أويعرفه 

 . تعالى االله ان شاء أكثرالأفضل هو الجمع كما سيأتي توضيح 

 

  ـ حاجة المجتھدین٢                   

ضمن هيئة العلماء  أو )١(اً منفرد للفتيا اما ان يتصدى: ن المرجع امام خياري        

هل سيختار العمل . هذين الخيارين فأيهما سيختار أمامواذا كان المرجع 

قاصر مهما بلغ من العلم ويمكن ان يخطأ لأنه غير  إنسانمنفرداً وهو 

 . ؟هيئة العلماء  أوام يختار العمل ضمن شورى العلماء . معصوم

اسـتنباط الحكـم  في قضـية الخطـأ في لقد ذكرنا رأي الأصوليين

 العادل اذا اصدر فتوى نتيجة لقطعهالشرعي حيث ذكرنا ان المجتهد المتقي و

 فأن االله لا يعاقبه نتيجة آخرشيء هكذا وكان في الواقع عند االله بـأن الحكم 

                                                             
لا :   ٢٨مسألة  –ورد في كتاب فقھ الشریعة لآیة االله محمد حسین فضل االله  - ١

لا سیما المھمة ، الح والمفاسد یتفرد الولي الفقیھ من حیث المبدأ في تشخیص المص
بل لابد لھ من مشاورة جماعة من أھل الخبرة والاختصاص حتى فیما ، منھا 

وذلك عبر نظام ، ثم إصدار الحكم الولایتي بعد التشاور ، یكون لھ خبرة فیھ 
 . خاص یتفق علیھ 
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وبالتالي فأنه يمكن للمجتهـد عـلى هـذا ...قطعه لأن القطع حجة للعمل ب

 .منفرداً اس العمل الأس

 أوالمجتهد يصبح منفرداً اذا كان وحيد عصره  بأن عمل: وأقول

كان بحيث يتعذر الاجتماع مع غيره من المجتهدين اما في عصرنا هـذا فـلا 

مكـان سـواء في  هممكانية اجتماعالى إ إضافةمجتهد وحيد بل المئات يوجد 

خلال وسائل الاتصال الحديثة مثل الهاتف وشـبكة في مكانه  كلّ  أوواحد 

 .الانترنيت

ولـة مـن قبـل بعـض شورى العلماء مقب أورة هيئة العلماء ان فك

م يعتقد بوجود صعوبات انهم لم يسعوا الى تأسيسها وبعضه المجتهدين الاّ 

 تمنع من تشكيلها

وكـان قـد ) دام ظله ( هذا الموضوع على أحد المراجع  لقد طرح

تأليف على أني بصدد واستأذنته بالنقاش  أشهرتصدى للمرجعية قبل عدة 

 الأعلـمب يتحدث عن الصعوبات التي تواجه المكلف في التعرف على كتا

 : معي ومما دار في النقاش ما يليفأذن لي وكان صدره واسعاً 
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انـتم لقد تصديتم للمرجعية فهل ذلك لاعتقادكم أنكـم : قلت

 يمكن : قال. الأعلم

 يمكن: قال .)) نعم ((افهم من كلمة يمكن انها : قلت

. وتقليده الأعلمن على المكلف الفحص عن والمراجع يوُجب: قلت

ان يكون قد فحص فوجد  الأعلم أولى ان المرجع الذي يشترط تقليدمن باب 

 . فهل قمتم بهذا الدور الأعلمنفسه 

 وذكر لي كيف انه درس على يد الشهيد محمد باقر الصدر. نعم: قال

) (في الدرس  هنُشْكِل علي كنا ومعه بعض المراجع الموجودين حالياً فقال

يعني ( فقال لنا ان صاحبكم ستاني يإلى السيد الس ونتباحث وفي يوم ذهبنا

وهكذا ، جاء الى السيد الخوئي وسأله عن مسألتكم ) السيد محمد باقر الصدر 

 .نعرف علمية بعضنا بعضاً  كنا

وعندما ذهبت الى قم اطلعت على علمية العلـماء : وأضاف قائلاً 

كيف أنه أمضى سنوات عمره : أيضاً وذكر . معهم هناك من خلال المباحثات

بالكهرباء وجاء الى النجف  المنعمةانه ترك بلاده في الدرس والتدريس وكيف 
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) المهََفَّة( وكانوا يستخدمونليدرس على يد أساتذتها وليس في المسجد مروحة 

 ...وكل ذلك من اجل العلم

 المفيـد ياعذكروا طرق لمعرفة المجتهد والأعلم ومنها الشـ: قلت

هذا الموضوع تجده في رسائل العلـماء مفصـلاً في مسـائل : قال .للاطمئنان

   . الاجتهاد والتقليد

: قال.أني استطيع ان اثبت انه لا يوجد شياع مفيد للاطمئنان: قلت

 . كيف ذلك

نَّ أَكْثَرَكُمْ للِْحَقِّ ( بدليل قوله تعالى : قلت
لَقَدْ جِئْنَاكُمْ بِالحَْقِّ وَلَكِ

مشابهة تثبت ان غالبية الناس للحق  أخرىوآيات ) ٧٨:الزخرف) (كَارِهُونَ 

 ...هذه الآية تحتاج الى مختصين في التفسير : قال .لا يعلمون  أوكارهون 

كيف بكم إذا فسدت نسـاؤكم (الحديث النبوي الشريف : قلت

كيف  الى ان قال ... وفسق شبابكم ولم تأمروا بالمعروف ولم تنهوا عن المنكر 

 .)١()بكم إذا رأيتم المعروف منكرا والمنكر معروفا 

                                                             
إثبات انھ لا یوجد شیاع مفید ( مر ذكر ھذه الروایة ومصادرھا في موضوع  ١
  .فراجع ) لاطمئنان ل
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رواية تحتاج الى مختصين في علم الرواية ليثبتوا لهذه رواية وا:قال

 .صحتها ومن ثم علاقتها بموضوع الشياع 

الكثير من العلماء في كتبهم  أثبتهالكنها رواية مشهورة وقد : قلت

المثقفين وهو لماذا لا يكون يوجد طرح من قبل بعض : ثم قلت ، ومؤلفاتهم 

شـورى  أوعمل المراجع ضمن مؤسسة واحدة تجمعهم مثل هيئـة العلـماء 

 .العلماء 

ومـنهم في العـراق صعب كيف تستطيع ان تجمع العلـماء : قال 

ثم ان موضوع الصلاة مثلا فيه ما يقرب ،  أخرىودول  إيران أقصىومنهم في 

م مجتمعون لكي ينتهـوا مـن مسألة فكم يحتاج من الجهد والوقت وه ألف

 .موضوع الصلاة وحده 

 .ليس في جميع المسائل ليكن ذلك في المسائل المستحدثة فقط : قلت

يجتمعون عـن طريـق وسـائل الاتصـال مثـل شـبكة : قلت. صعب : قال

. لنناقش الموضوع بالدليل العقـلي فـأذن لي: صعب قلت: قال. الانترنيت 

ان الطبيب المختص هو في بغداد وذكروا  فقلت لو كان لدينا مريض وذكر لنا
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على ان كل منهم هو لنا اسمه فذهبنا وفي الطريق ذكر لنا ثلاثة أطباء آخرين 

نجمعهم كلهم على المريض  أوأن نختار واحد منهم  الأفضلفأيهما ،  الأفضل

 على فرض اننا متمكنين من ذلك 

 صـعوبة أخـرىوأكد مرة ، على هذا الفرض الجمع أفضل : قال

الى ) دام ظله (   وعندما انتهى النقاش وذهب. الاجتماع في قضية هيئة العلماء 

زله سألت مدير مكتبه وكان حاضراً يسجل الكلام بواسطة جهاز تسجيل ـمن

 .صغير 

انها ) يمكن ( قريب من المرجع فهل تفهم من جوابه  أنت: قلت

 ). انتهى. (نعم : قال. نعم 

وهي انه لم يرفض فكرة هيئة العلماء  لقد خرجت بنتيجة بعد اللقاء

 . بشكل قطعي بل اعتبرها قضية صعبة 

ن تـأتي مـن ضرورة في هذا الموضوع ان حاجـة المجتهـدي والمهم

توحيد الكلمة وصيانة أبناء المذهب من الفرقة والضـلال وحقـن الـدماء 

 او على الأقل، وضرورة العمل بالمشورة كونها أمراً شرعياً ومخالفته معصية 

 . تركها يزيد من احتمال الخطأ في الفتوى 
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التقوى هو  أهلفيما يخص المجتهدين من  أيضاً ومن الأمور المهمة 

لنفسه  او يتردد كثيراً لأن عليه ان يثبتيتصدى للمرجعية  ان الكثير منهم لا

ولذا فأن . وهذا أمر عسير كما بيّنا  الأحياءانه أعلم  قبل ان يثبت لغيره أولاً 

جتهد ضمن هيئة العلماء التي لا تأثير لشرط الأعلمية في عملها يغنيه عمل الم

  . عن ذلك العسر

رأي القائلين بهـا  هو ان الأعلمية على:  أيضاً المهمة  الأمورومن 

تشخيصها ووجوبها يفترض منها ان توحد المرجعية في  إمكانفرض وعلى 

م الدينيـة ويدير شؤونه) مليون شيعي  ٤٥٠( يقود بمفرده  شخص واحد

والتي لا يرضى على الاستفتاءات  الإجابةوالسياسية ومن واجباته الرئيسية 

؟؟ ولنتصور  الاّ بإجابة المرجع شخصياً فكيف يستطيع ذلك أصحابها بعض

استفتاء يومياً من كافـة ) ١٠٠٠( وذلك بتوقع ورود  أكثرحجم الموضوع 

، من المرجع شخصياً  جابةالإ أصحابهايريد  الأقلالعالم مئة منها على  أنحاء

  . فكم يحتاج من الوقت للإجابات 
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كيـف ان ) رد المراجع على علماء السـوء ( لقد ذكرنا في موضوع 

 . فراجع ، السوء     عمل المراجع ضمن هيئة العلماء يمكنهم من محاربة علماء 

 

  ـ حاجة المذھب٣

يـاة لح موالدين هـو المُـنَظِّ . ان حاجة المذهب تعني حاجة الدين

الشـؤون  كـإدارةا في المعاملات ام في العبادات ام في غيرهمـ سواء الإنسان

على (في البلد الواحد  سية واستغلال الثروات الطبيعية وان الأمة المسلمةالسيا

 . يجب ان يكونوا تحت قيادة واحدة) قل الأ

هـي نفسـها القيـادة ) المرجعية ( وبناءاً على كون القيادة الدينية 

ن القيادة العامـة فا) عدم فصل الدين عن السياسة  أساسعلى ( ة السياسي

ن ان كيف يمك: وهنا يطرح تساؤل مفاده. للبلد المسلم يجب ان تكون موحدة

موحدة معَ تعدد المرجعيات الدينية علماً بأن كل تكون القيادة العامة للبلد 

، لمسائل الخلافيةاصة وفتاواه في او له مؤسساته الخ) أتباعه ( مرجع له مقلديه 

وبهذا الصدد . خرىوع من الترابط معَ المرجعيات الأأي نبحيث لا يوجد 

نحن نعيش في زمان  ...)  [بتصرف (   نذكر كلام لآية االله حسين فضل االله
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ستطيع ان نوحد فيها تتعدد فيه المرجعيات وليس لدينا فعلاً وسيلة واقعية ن

نتصارع وعلى الناس عندما يقلدون ان لا فعلينا ان نتكامل لا ان ... المرجعية 

الشيطان  لأن العصبية من الآخرونضد من يقلده  أويتعصبوا لمن يقلدون 

الدينية من اجل ان يخرجنا مـن  أوضاعناغل حتى الذي يحاول دائماً ان يست

 . ]ومن اجل ان يثير العداوة والبغضاء في هذا وفي غيره الدين 

. هرة صحيحة تفتخـر بهـا الأمـة لقد ذكرنا ان تعدد المراجع ظا

هنا ان ذلك صحيح باعتبار كثرة العلـماء القـادرين عـلى اسـتنباط  وأقول

ولكنه غير صحيح ، المجتمع  وذلك يرضي االله ورسوله و، الشرعية  الأحكام

 .تعدد المؤسسات الدينية التي تحكم الشعب  أساساذا نظر إليه على 

زق البلاد ودخولها في حرب ان تعدد المؤسسات الدينية يؤدي الى تم

أهلية ولقد لاحظنا ذلك في بلادنا العراق الجريح كيف ان بعض المؤسسات 

ويحصل ما  أخرىالدينية تنهض تارة ضد الحكومة وتارة ضد مؤسسة دينية 

 ١٥كـما حصـل في ، يحصل من سفك دماء وتدمير ممتلكات وفقـدان أمـن 

أدت الى حرق وتدمير  شغب أعمالم في كربلاء من ٢٠٠٧هـ ١٤٢٨شعبان 
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وحرق الفنادق وقتل  في كربلاء والعباسية يةالحسين العتبتين ممتلكاتبعض 

الطاغيـة صـدام في محافظـات  نظام وكما يحصل دائماً بعد سقوط،  الأبرياء

ولـذلك فـان الـدين يحتـاج الى توحيـد ،  أخـرىالديوانية والبصرة ومدن 

د المؤسسات الدينيـة صـار المؤسسات الدينية بمؤسسة واحدة بل ان توحي

التـي يـؤدي ضرورة ملحة بل ضرورة دينية وبالتالي فان وجود الضرـورة 

العمل بمقتضاها الى توحيد الصفوف وقطـع نزيـف الـدم والحفـاظ عـلى 

 . الممتلكات الخاصة والعامة دليلاً يجب العمل بمقتضاه 

دم بل ان التهاون والتساهل من قبل المؤسسات الدينية الحالية في ع

، السعي الى توحيد تلك المؤسسات يعتبر تقصـيراً في حـق الأمـة المسـلمة 

تلك المؤسسات  أتباععنيفة بين  أعمالفما يحصل من . وتقصير في حق المذهب 

والتي وصلت الى محاولة تدمير العتبات المقدسة يعتبر شيناً على المذهب يجب 

   . شرعاً السعي الجاد لإزالته 

كسب  أو الأعلمية إعلانلا يكون عن طريق  لتهإزاوان السعي الى 

لما فصلناه في ما  الأعلمولا عن طريق البحث عن  والأتباعالمزيد من المقلدين 

بل يكون عن طريق تنظيم عمل جميـع المؤسسـات ، مضى من هذا الكتاب 
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أو شورى في مؤسسة واحدة هي هيئة العلماء ) المرجعيات الدينية ( الدينية 

 . الفقهاء

في التقليد  الأعلميةعلى بقاء شرط  الإصرارد صار واضحاً بان لق

يعني ان المكلف في غنى عن بقية المراجـع  الأعلميةفشرط ، سبباً للافتراق 

رجل  أعلميةوبما ان المكلفين من المستحيل ان يجتمعوا على ، وعن هيئة العلماء 

ات الدينيـة فان ذلك يعني تعدد المؤسسـ)  الأقلبلد واحد على ( واحد في 

 . واستمرار الفرقة ونزيف الدم والخراب 
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  حاجة الحكومة  - ٤                  

ان أو ) المرجعية ( المؤسسة الدينية  كانت هي فان الحكومة سواءً 

الحكومة تستمد شرعيتها من المرجعية تحتاج الى هيئة العلماء لسن القوانين 

 . ) دستور البلاد ( والتشريعات 

م لجمهورية العراق في ٢٠٠٥جاء مثلاً في الدستور المقر عام فقد 

. دين الدولة الرسمي وهو مصدر أساس للتشريع  الإسلام: أولاً   )٢ (المادة 

 . الإسلام أحكاملا يجوز سن قانون يتعارض مع ثوابت : وجاء في نفس المادة 

والقوانين تشرع من قبل لجنة قانونية في البرلمان ثم تعـرض عـلى 

الى مَنْ ترجع اللجنة القانونية لتدقيق : والسؤال هنا هو ، لبرلمان لمناقشتها ا

 ؟  الإسلاميةمطابقة القوانين للشريعة 

فانه في الجانب السني يمكن عرضها على هيئة العلماء : والجواب 

اما ، السنة فهي هيئة موجودة ولها كيانها وصوتها مسموع في الوسط السني 

فتوجد مرجعيات متعددة داخل العـراق وخارجـه وان في الجانب الشيعي 

قد لا يوافـق عليـه بقيـة المراجـع اتصال اللجنة القانونية بمرجعية واحدة 

فقد يطابق فرع من فروع القانون لفتاوى احد .  أتباعهمولا ) حفظهم االله (
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وهذه قضية ممكنة الحدوث وذلـك المراجع ولا يطابق فتاوى المرجع الآخر 

بفتـاوى  أخـذتوعلى فرض ان اللجنة القانونيـة ، الخلافية  ئللكثرة المسا

المرجع الأكثر شهرة في البلاد فان ذلك سيلاقي اعتراضات من البرلمـانيين 

 . التصويت كونهم ينتمون الى مرجعيات متعددة  أثناء

قانون فيه خلاف بين فتـاوى  إصدارولذلك يعتبر من المستحيل 

ومن هنا كانت الحاجة ملحة الى . هيئة العلماء المراجع في الوضع الحالي بدون 

وان . القوانين  إصدارالعلماء التي من خلالها يمكن للحكومة  هيئةتأسيس 

اتصال الحكومة بهيئة العلماء يكون مفيداً بالاعتماد على النظام الداخلي الذي 

 . تعمل بموجبه الهيئة والذي سأضع مسودة مقترحة له فيما سيأتي 

نه بدون هيئة العلماء الشيعة وهيئة العلـماء السـنة لا لقد اتضح ا

وان بقاء البلاد بدون دستور يحكمها دستور البلاد يمكن ان تنجز الحكومة 

والاقتتال فصار تأسيس هيئة العلماء الشـيعة واجبـاً يعني بقائه في الفوضى 

كـل ذوي وهذا الواجب يجب ان يسـعى إليـه . لدفع ضرراً أكيد الحصول 

 والمتخلف آثم يشترك في ضياع البلاد في الفوضى  العلاقة
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  لنصرة الدین والمذھب الإعداد النفسي

 أمليوضعت بين يديك هذا الكتاب وكل : عزيزي طالب العلم 

وتدبرت مواضيعه بفكرك ، ان تكون قد نظرت إليه بعقلك قبل عقل غيرك 

. الواعي  المقَُلِّد الى الأعمىلتبتعد بذلك عن صفة المقَُلِّد ، لا بفكر الآخرين 

يسارع الى  أواما ان يسارع الى تكذيب أي فكرة جديدة  الأعمىفالمقلد 

ونشأ عليه بينما يكون المقلد  إلفهتصديقها بدون وعي وتدبر بناءً على ما 

والعقل يوجب  أولاً الواعي متدبراً لكل فكرة تطرح عليه يعرضها على عقله 

  . عرضها على كتاب االله وسنة نبيه 

قد خالف رأي غالبية وان بعض ما طرحته في هذا الكتاب 

كذلك ) في التقليد  الأعلميةشرط (  و لكنه لم يخالفهم جميعاً لاسيماالمجتهدين 

في سنة نبيه بل هو شرط لم يرد في كتاب االله و لا  في التقليد الأعلميةفأن شرط  

ا كنت فأذعقلياً شرعياً و وقد ناقشناه  ، كونه سنة إمكانواختلف في  عقلي

مؤمناً بضرورة عمل المراجع ضمن  أطروحتيمعي في عزيزي طالب العلم 
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فارجوا منك ان تعد نفسك من هذه اللحظة ) هيئة العلماء ( مؤسسة واحدة 

 . وبالتالي نصرة الدين والمذهب  لنصرة هذه الفكرة

الدراسة حتى بلوغ رتبة  لإكمالواذا كنت ممن لديه الطموح 

نفسك من الآن  إعداد أيضاً كنت مؤيداً لفكرة هيئة العلماء فعليك الاجتهاد و

وانزع من فكرك فكرة النيابة الانفرادية للعمل الجماعي ضمن هذه المؤسسة 

ممن لديهم الرغبة على  ألانوتعاهد مع زملائك من . عن المعصوم) الأعلم (

د قال تعالى الدراسة للسعي الى تأسيسها لتنصروا دينكم من التفرقة وق إكمال

يْناَ بهِِ ((  ينِ مَا وَصىَّ بهِِ نُوحاً وَالَّذِي أوَْحَيْناَ إلَِيْكَ وَمَا وَصَّ عَ لَكُمْ مِنَ الدِّ شرََ

قُوا فيه  إبراهيم ينَ وَلا تَتَفَرَّ   )١())الخ... وَمُوسَى وَعِيسَى أنَْ أقَِيمُوا الدِّ

ت مؤمناً واذا كان زميلك لا يميل الى هذه الفكرة فناقشه ما دم

وتصبح الفكرة نافذة  الأنصارطريق صحيح لنصرة المذهب ليكثر  بأنها

 . المفعول 

                                                             
   ١٤- ١٣سورة الشورى  - ١
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بالعمل النقابي  أشبهفان العمل في هيئة العلماء  الأمرولتسهيل 

فان كل طالب . والمحامين وغيرها  والأطباءكنقابة المهندسين ونقابة المعلمين 

ته لأن يكون عضواً في النقابة دراس أثناءطالب طب مثلاً يسعى في  أوهندسة 

صات المتشابهة الاختصا أصحابوالنقابة عبارة عن تجمع يجتمع فيه المختصة 

روا شؤونهم ويحلوا مشاكلهم سواءً الداخلية ضمن لينظموا عملهم ويدي

وفق نظام  خرىالخارجية فيما يتعلق بعملهم في مؤسسات الدولة الأ أوالنقابة 

   . التشاور من قبل اللجنة النقابية المختصة ب إعدادهداخلي للنقابة ثم 

وان انتمائهم الى النقابة لا يلغي خصوصيات كل واحد منهم في 

وهكذا فان عمل المجتهدين ضمن الهيئة لا يلغي . دائرته التي يعمل بها 

خصوصيات كل واحد منهم ومؤسساته لكنه يمنع اصدار الفتوى الانفرادية 

 . ويوحد المنهاج 
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  د المنھاجتوحی

المقصود من المنهاج هو مجموع الفتاوى الصادرة من المرجع ولكل 

مرجع منهاجه الخاص وتوحيد المنهاج يعني قيام المجتهدين المنتمين الى هيئة 

 . الأغلبية أومنهاج موحد يصادق عليه الجميع  بإصدارالعلماء 

ولكني اقترح  قد يتصور انها مستحيلةان قضية توحيد المنهاج 

 الأحياءبانتخاب منهاج احد المراجع  )١(سهيل العمل قيام اللجنة التأسيسية لت

لكل المكلفين قابلا ليكون منهاجا عاما موحدا  فقطزمن التأسيس في 

ولا يشترط ان يكون ذلك المرجع من ضمن اللجنة التأسيسية ، للتحديث 

بالعلم  شهرة في المجتمع ومشهود له الأكثرويفضل ان يكون ذلك المرجع هو 

 - : أموروهنا لابد من بيان ... والاجتهاد والتقوى والعدل 

قد يعترض على ذلك فيقال كيف ينتخب المجتهد :  الأول الأمر

 لاجتهاد نفسه فيصبح مقلداً لصاحب المنهاج ؟  إسقاطمنهاج غيره وفي ذلك 

                                                             
سیأتي الحدیث عن اللجنة التأسیسیة في الصفحات القادمة وان غالبیة أعضائھا  - ١

  . ممن بلغ رتبة الاجتھاد 
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ليس كذلك فان انتخاب منهاجا يعني التأييد  الأمران : والجواب 

لذمة المكلفين ويبقى الحق  مبرئ بان العمل بذلك المنهاج من المنتخبين

نعم يرافق ذلك تضحية ، ب للعمل باجتهاد نفسه في المسائل الخلافية نتخِ للمُ 

بين من ورائها فائدة عظيمة وتلك التضحية نابعة من نتخِ كبيرة من قبل المُ 

م في تواضع المنتخبين وتقديمهم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة وله

 . المذهب  أهلذلك اجر عظيم عند االله لتوحيد 

ن للعمل بمنهاج غيرهم ليس ان تأييد المجتهدي: الثاني  الأمر

فقد اقتضت السيرة انه عندما يُسأل المجتهد عن العمل برسالة غيره ، جديداً 

نعم  الأحيانللذمة يكون الجواب في كثير من  مبرئمن المجتهدين هل هو 

انه مثله العمل برسالته لاجتهاد نفسه بل تأييد لغيره  إسقاطوليس ذلك 

 . للذمة  مبرئ

كانوا ) تهدين المج( اللجنة التأسيسية  أعضاءان : الثالث  الأمر

للذمة فلا يجدون صعوبة بانتخاب  مبرئن وكان عملهم قبل الاجتهاد مقلدو

هاج آخر أي من أو، منهاج احد المراجع السابقين لإعتماده في مرحلة التأسيس 

 للذمة  مبرئيرونه 
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اللجنة التأسيسية في اختيار منهاج  أعضاءلو تشاح : الرابع  الأمر

احد المراجع يصار الى القرعة في تحديد المنهاج والقرعة سنة متبعة في كثير من 

سألت أبا  ": عن محمد بن الحكيم قال : فقد جاء في الروايات فروع الفقه 

كل مجهول ففيه : فقال لي  شيءالسلام عن الحسن موسى بن جعفر عليهما 

وجل  كل ما حكم االله عز: إن القرعة تخطئ وتصيب فقال : القرعة ، فقلت 

ما تقارع  ": الصادق  الإمامعن  أيضاً وروي .  )١("به فليس بمخطئ 

  "وقال عليه السلام  "قوم ففوضوا أمرهم إلى االله تعالى إلا خرج سهم المحق 

 ": إلى االله ، أليس االله تعالى يقول  الأمرلقرعة إذا فوض أي قضية أعدل من ا

 . )٢( "فساهم فكان من المدحضين 

تقديم  المجتهدفيقال كيف يستطيع  أيضاً يعترض : الخامس  الأمر

 . علمه للناس اذا كان يأمر بالعمل بمنهاج غيره 

، الهيئة     لعمل الأولىنهاج يعتبر الخطوة المان انتخاب : الجواب 

فاذا رأى احد . بالتشاور لإجراء تحديثات في مسائله  الأعضاءعدها يقوم ب

                                                             
  ٩٢ص    ٣الشیخ الصدوق ج  - من لا یحضره الفقیھ  - ١
  نفس المصدر  - ٢
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وجود ضرورة لتغيير فتوى يقوم بمناقشتها مع بقية ) المجتهدين (  الأعضاء

 أوالتغيير  إقرارفيتم على ضوء النظام الداخلي للهيئة اما  أدلتهويقدم  الأعضاء

وهي ان عضو هيئة  الأهمية وهنا تبرز قضية غاية في ، تثبيت الفتوى القديمة

لإثبات اعتراضه على الفتوى  الأقوى الأدلةيستطيع تقديم  قد الأعلمالعلماء 

لإصدار فتوى مستحدثة وعند ذلك لا يحتاج المكلفون ان يبحثوا  أوالقديمة 

في الموضوع  أكثرفهو موجود ضمن هيئة العلماء وسأوضح ذلك  الأعلمعن 

 . ) لماء الع في هيئة  الأعلم( التالي 

اذا كان عمل المكلف : هو  الآخرالاعتراض : السادس  الأمر

 المقَُلِّد على ضوء منهاج موحد وصادر من هيئة العلماء فمَن هو المقَُلَّد ؟ 

هو لا مشكلة في ان يكون المكلف مقلداً لأحد علماء : والجواب 

يقلد احدهم ان  والأفضل. الهيئة مازال ذلك العالم مؤيداً للهيئة ومنهاجها 

فيرجع .بعينه ليبقى موضوع التقليد كما كان سابقا ولكن بتنظيم جديد

الفتوى والاستفسار عنها  كأخذالمكلف الى ذلك المرجع في شؤونه الدينية 

رجع لا يخرج عن التعليمات الصادرة من هيئة وذلك الم، ودفع الحقوق المالية 

 .العلماء التي هو عضو فيها 
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   لعلماءفي ھیئة ا الأعلم

وان  الأعلمللتعرف على  أكيدنا سابقاً بأنه لا يوجد طريق رذك

في التقليد  الأعلميةوقلنا عدم اشتراط .... الخبرة  أهلذلك عسير حتى على 

ولكن على فرض انك من المؤمنين  االعلماء الذين لا يشترطونه أقوالوذكرنا 

وان  الأعلممن  لاستفادةاتوفر لك في التقليد فأن هيئة العلماء  الأعلميةبشرط 

فلو فرضنا ان عدد المجتهدين في المراحل الأولى . لم يتم تشخيصه بعينه

من بين الأربعة لأنه  الأعلمفأنك تستفاد من علم  أربعةلتأسيس الهيئة كان 

ض نفسه داخل الهيئة من سيكون من المؤيدين للمنهاج الموحد وانه سيفر

من  أوتاوى القديمة في المنهاج الموحد الف خلال قيامه بالاشتراك في تغيير

وهكذا لو زاد عدد علماء الهيئة . الهيئة للفتاوى المستحدثة إصدارخلال 

من بين الستة سيلقي علمه على عموم المكلفين  الأعلمفأن  ستةليصبح مثلاً 

المقلدين لأعضائها بنفس الطريقة وكلما زاد عدد الأعضاء زادت احتمالية 

 . الأحياء عموماً  اعلم احتواء الهيئة على
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 أكيديوجد طريق  أننا قلنا بأنه لا مفاده هو: وهنا يرد أشكال

 . فهل تعتبر الهيئة الطريق الأكيد الأعلمللتعرف على 

 :  والجواب كلا من عدة وجوه

بل ان احد  الأعلمان الهيئة لا يراد منها التعرف على : الأولالوجه 

فعلماء ، بعينه    الأعلموتشخيص  ةالأعلميشرط فوائدها هو التخلص من 

 . الهيئة يشتركون جميعاً في إصدار الفتوى

البحث  انه على فرض اتفاق علماء الهيئة على: الوجه الثاني

لأنهم سوف لن من بينهم فأن ذلك سيكون مضيعة للوقت  الأعلم لتشخيص

 .عن مهماتها التي أنشئت من اجلهايخرج الهيئة يتفقوا وان هذا الأمر 

فانه  الأعلمواختاروا ء الهيئة انه لو اتفق علما: الثالث الوجه 

الهيئة و لا يمكن تعميم ذلك على الذين  أعضاءمن بين  الأعلمسيكون 

 . )١( خارجها

ان المصلحة تقتضي عدم قيام الهيئة بالبحث عن : الوجه الرابع

لمنهاج لأنه موجود بينهم أجمالاً ويلقي ظلاله على ا وتشخيصه بعينه الأعلم

                                                             
 ع الأحیاء  أعلم من جمی، وذلك لأن المطلوب ان یكون الأعلم  -١
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 فالبحث عن الموجود. الموحد وعلى المكلفين و ان لم يتم تشخيصه بعينه

 . الهيئة في غنى عنه، سيكون عبثاً 

تتعب نفسك بالبحث شرطاً للتقلد لا  بالأعلميةلمن يؤمن  أقولو 

 أعضاءو ما عليك الاّ تقليد أحد . فالأعلم موجود في هيئة العلماء الأعلمعن 

 . و ان لم تشخصه بعينهاج الموحد لتصيب تقليده أجمالاً الهيئة والعمل بالمنه
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  النظام الداخلي لھیئة العلماء 

 : التالية يقوم احد المجتهدين بتبني مشروع هيئة العلماء ويقوم بالأعمال  -  ١

ليكسبهم  وعرض فكرة الهيئة عليهم  الآخرينبالمجتهدين  الاتصال - أ       

 .إليها

ل الوسائل المتاحة كلمجتمع عموماً ومقلديه خصوصاً بوعية ات - ب     

مقبولة في وسط لتصبح فكرة هيئة  والمرئيةالإعلامية المكتوبة والمسموعة 

 .كلفينالم

 يةلتأسيسجنة اليقوم بتشكيل ال آخرينتهدين بعد ان يكسب معه مج -ج       

لهيئة ل إداريالى مدير  إضافة الآخرينالتي تتألف منه و من المجتهدين 

 .ويفضل ان يكون من طلبة البحث الخارج

 :التالية بالأعمال التأسيسيةلجنة تقوم ال -  ٢

بوسائل الاتصال مثل الهاتف ويزود يؤثث هيئة لل مقر إنشاء أوتأجير  - أ      

 .كربلاء أووشبكة الانترنيت ويفضل ان يكون في محافظة النجف 
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والفنيين والحراس  الإداريينالمقر من  إليهاتعيين الكوادر التي يحتاج   - ب      

 .والسائقين

تحت عنوان  طبعه وإعادة) كما مر ذكره (  دالموحانتخاب المنهاج   - ج      

 . وتوزيعه، منهاج هيئة العلماء الشيعة 

فتح  إلى إضافةفتح مكاتب للهيئة في كافة المحافظات العراقية   -د       

الهيئة  أعضاءمن مكاتب  تفادةالاسويمكن  خرىمكاتب في الدول الأ

 . الموجودة

بتوجيه دعوات إلى كافة المجتهدين الشيعة  يةلتأسيسجنة التقوم ال - هـ         

 .في العالم لانضمامهم إلى الهيئة

 .الى الهيئة الانضمامتتخذ الهيئة قراراً بشأن العلماء الذين يرفضون  -و         

                            .المجتهدين أعضائهاللهيئة من ) رئيساً ( مديراً نة تنتخب اللج - ز 



   169  ...................التقلید والأعلمیة ومحنة المكلفین                           

  

في  نتيجة تعدد المجتهدين واختلاف الفتوى عما موجود: المسائل المنتخبة -  ٣

من المنهاج  مسائل أو مسألةي عضو مجتهد انتخاب المنهاج الموحد يحق لأ

 . تعديلها أوالموحد وطرحها للمناقشة بهدف تغييرها 

الدورية  الاجتماعات أثناءالمنتخبة للمناقشة  جتهد مسائلهيعرض الم - أ 

 . للأعضاء

 . لى التغيير يتم التغير وذلك للإجماع عليهفي حالة موافقة جميع الأعضاء ع -ب      

والسير على  % )٥١(     البسيطة الأغلبيةيعتمد على في حال اختلافهم  -ج       

  .عدمه  أوير رأيها في التغي

الفتوى تثبيت  لىيصار ا% ) ٥٠(ين مع المعارضين في حال تساوي المؤيد -  د       

أخر  بها وكذلك يوضع التعديل كرأي فقهي للذمة مبرئوالعمل القديمة 

من بين  ) مرجعه(       فيختار المكلف رأي مقلِّده أيضاً للذمة  مبرئوالعمل به 

 .الأعضاء
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 : المسائل المستحدثة -  ٤

الى وضع الفتوى مباشرة ستحدثة اما ان يبادر احد المجتهدين المسائل الم      

الى  ويصار .على استفتاءات المقلِّدين للإجابةتكون  أوبتلائية إلحل مسألة 

 الفتوى تبعاً للأغلبية البسيطة  إصدار

يختار الرأيين وكلاهما مبرأ للذمة ف إصداروفي حالة التساوي يصار الى 

 . الهيئة أعضاءمن بين )  همرجع( المكلف رأي مقلِّده 

تحديث المنهاج الموحد نتيجة للتغيير في المسائل المنتخبة من المنهاج  -  ٥

كل  وتقوم الهيئة بإعادة طبعه وتوزيعه. الموحد ودخول المسائل المستحدثة 

اما في حالة . توفر الأغلبية البسيطة وحسب الحاجة وبقرار مع عدة سنوات

ت بعد عام واحد وهكذا حتى حصول تلك الآراء يعاد التصويتساوي 

 . الأغلبية

 :رئيس هيئة العلماء - ٦

 .ومالياً  إداريا وتنظيمهاشؤون الهيئة  بإدارةيقوم رئيس الهيئة   - أ      
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ونائب ثاني ويفضل ان  أولنح الرئيس صلاحية تعيين نائبين له نائب مي  - ب       

 .البحث الخارج أويكونا من طلبة العلم في مرحلة السطوح العليا 

 .الهيئة أعضاءوبالتشاور مع  يمنح الرئيس صلاحية تعيين الموظفين  - ج       

لمتطلبات  أوبوظيفتهم  الإخلالنح صلاحية فصل الموظفين عند موي  - د   

 . المرحلة

ولا يصدر من  الأعضاءيتخذ الرئيس شعاراً وختماً للهيئة بالتشاور مع   - هـ         

 .ختم الهيئة أو بيان الاّ بتوقيع الرئيس أوفتوى  أواب الهيئة أي كت

بالدوام اليومي في مقر الهيئة عدا أيام العطل يتعهد الرئيس عند انتخابه  - و          

 . والإجازاتوالأعياد 

الهيئة بعدها تقوم  أعضاءمن قبل ة رئاسته سنتين قابلة للتمديد تكون فتر - ز           

 . نتخاب رئيساً جديداً ا أوالهيئة بتعيين 
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 : العلاقات الخارجية -  ٧ 

يكون رئيس الهيئة مخولاً بأجراء اللقاءات الصحفية و الإذاعية و  - أ       

الهيئة السياسية  لشرح مواقف خرىالأ الاتصالاتالتلفزيونية وكافة 

 .والاستفتاءات الدينية

ون نافذة لها على العالم تكتتعامل الهيئة مع قناة تلفزيونية  أوتتخذ   - ب      

 . لنشر كافة إصدارات الهيئة وبياناتها وفتاواها

ل - ج        . للهيئة بدلاً عنه إعلامياً ناطقاً رئيس الهيئة  يخوِّ

فيه كامل ترونياً على شبكة الانترنيت ينشر تتخذ الهيئة موقعاً الك - د       

ية والعلمية وسيرتهم الذات وصورهم أعضائهاإصدارات الهيئة وأسماء 

 . وأرقام هواتف علماء الهيئة ومكاتبهم. الأماكنومواقع مكاتب الهيئة في كافة 

عالمي  أووجيه دعوة لهيئة العلماء لحضور مؤتمر حكومي تفي حالة  - هـ        

 . لها بعد التنسيق مع جميع الأعضاء أكثر أويخول مدير الهيئة بتعيين ممثل 
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ظمة وتعليمات الهيئة التي جرى مناقشتها نيلتزم علماء الهيئة بإ  -  ٨

واتخاذ القرار المناسب تجتمع الهيئة للنظر  الإخلالوالتصويت عليها وفي حالة 

 .ويكون الالتزام على صعيد العمل داخل الهيئة وخارجها او فصله بإنذاره

تحريري يقدم الى رئيس هيئة العلماء و  يكون الانتساب إلى الهيئة بطلب  -  ٩

الموافقة على الانتساب الاّ بعد التأكد من اجتهاد المتقدم وعلمه و لا تتم 

 . موافقة الغالبية البسيطة من الأعضاء

 :عمل علماء الهيئة آلية  -  ١٠

ليس بالضرورة ان يجتمع جميع علماء الهيئة في مقرها لأداء التزامهم بل  - أ       

معون في مكان وعند الضرورة يجت الاتصاليكفي المشاركة عن طريق وسائل 

  . دواح

أي  أووكلاء عنهم للاجتماع في مقر الهيئة  إرساليحق لعلماء الهيئة  - ب      

 . مقر آخر 

 إقامة أوعالمية  أويحق لعلماء الهيئة الاشتراك في مؤتمرات محلية  - ج       

الهيئة  إدارةتلفزيونية منفردين دون الرجوع الى  أومقابلة صحفية  أوندوات 
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فتوى مخالفة لمنهاج الهيئة  أوبشرط ان لا يصدروا بياناً ،  لامهاإعودون 

 . الموحد 

تعليمات الهيئة  أو بيان منفرداً مخالفاً للمنهاج  أوفي حال صدور فتوى  - د   

 .تعديله  أورفضه  أو إقرارهالهيئة بمناقشته لغرض  أعضاءيقوم بقية 

على ة الانترنيت كفي شبونية لهم الكتر لعلماء الهيئة ان ينشئوا مواقع يحق - و    

 . ان لا ينشر فيها شيء يخالف المنهاج الموحد و تعليمات الهيئة 

عليها بما يطابق  الإجابةاذا وردت الى مقر الهيئة استفتاءات فيتم  -ز      

دون الحاجة الى طرح الاستفتاء على الهيئة  إدارةمن قبل المنهاج الموحد 

 أوكان الاستفتاء حول مسألة غير مذكورة فيه الاّ اذا ،  الأعضاءجميع 

 .  أيضاً حول مسألة مستحدثة غير مذكورة 

 الالتزامات المالية  -  ١١

الهيئة المجتهدين بدفع النفقات التي يحتاجها مقر  أعضاءيشترك جميع  - أ 

وكلفة الماء والكهرباء  أجورالهيئة لغرض صرف رواتب الموظفين ودفع 
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وصرفيات السيارات والقرطاسية وتكاليف نشر  ثاثالأبناء المقر وشراء 

 وكل ما يحتاجه المقر من تكاليف  خرىالأوالمنشورات المنهاج الموحد 

تعمل موازنة سنوية تقديرية لاحتياجات الهيئة المالية بعدها يلتزم  - ب       

المجتهدين بدفع المبلغ الى المقر ولا يشترط تقسيم المبلغ بالتساوي بل  الأعضاء

 لتقدير العضو نفسه الأمرو يترك ، تفاضل اعتمادا على عدد المقلدين  يجوز ال

في قيمة المبلغ ولا يشترط ان يكون دفع المبلغ دفعة واحدة بل يمكن ان يكون 

 .من السنة المالية  الأولى الستة الأشهربشكل دفعات خلال 

كومي دون ان تسعى هيئة العلماء الى الحصول على الدعم المالي الح - ج       

يكون ذلك ارتباطاً رسمياً بالحكومة ودون ان يكون للحكومة أي نوع من 

 . التسلط على قرارات الهيئة وبياناتها 

مالياً وخصوصاً المجتهدين الجدد  أعضائهاتضع الهيئة برنامجا لمساعدة  - د               

واتب صرف ر أوتسليفهم  أوالمبالغ التي يحتاجونها  إقراضهموكذلك 

 .للمجتهدين الذين يديرون المكاتب التابعة للهيئة
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 : المؤسسات الخاصة  - ١٢        

خاصاً  عضواً في هيئة العلماء ان ينشأ مكتباً ) مجتهد ( يحق لكل عالم  - أ       

ويحق له  مكان اخرفي أي  المكان الذي يختاره ومكاتب فرعية له في

الدينية ومراكز  لمدارسا كإنشاء أخرىأي مؤسسة دينية  إنشاء

الفقراء  لإعانةالخيرية الأبحاث ومراكز النشر والمؤسسات 

وكل ما . يراها مناسبة أخرىأي مؤسسة  إنشاءوالمحتاجين ويحق له 

متماشياً مع تعليمات الهيئة يجب ان يكون ) ١٢(ورد في هذهِ الفقرة 

 .الموحد ومناهجها

يحمل اسم هيئة  عنواناً لمكتبه زيداً مثلاً فيكتباذا كان اسم العالم  - ب 

هيئة العلماء الشيعة ـ مكتب : ( ثم اسمه ثانياً مثل  أولاً العلماء الشيعة 

 ....... ) أية االله الشيخ زيد 

فيكون المكتب الخاص في ، اذا لم يكن لهيئة العلماء مكتباً في المنطقة  - ج 

 . صاحب المكتب هنفس المنطقة مكتباً للهيئة يدير
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من قبل  ن مناهج التدريس في المدارس الدينية هي المنهاج المقررتكو  - د 

استحداث مادة دراسية جديدة الاّ بموافقة لا يتم وهيئة العلماء 

 . الهيئة عليها أعضاء

تكون الالتزامات الإدارية والمالية للمؤسسات الخاصة بعهدة  -هـ 

في حالة  الاّ تتدخل الهيئة أداريا  ولا) الهيئة  أعضاءمن ( صاحبها 

 . الإخلال بتعليمات الهيئة المصادق عليها

بين الهيئة  أعلاه فيكون التمويل مشتركاً ) ج(وفيما يخص الفقرة 

 .وصاحب المكتب

 :ـ الرؤية الشرعية ١٣

عند ثبوت الرؤية الشرعية للهلال عند عالم من علماء الهيئة لا يحق    -أ 

بيان علماء ليقوم بإصدار مقر هيئة البيان منفرداً بل يُعلم  اصدراله 

 .بثبوت الرؤيا استناداً الى ذلك العالم



178   

 

 
 

مواقيت  علماء الهيئة ان يصدر منشوراً فيهيحق لأي عالم من   -ب 

الإمساكية للبلد الذي هو فيه بالتنسيق مع المكاتب والصلاة والإفطار 

 . الموجودة في نفس البلد لتلافي الخلاف

 :اللجنة القانونية   -  ١٤

 : مين أكفاء وظيفتها اتشكل في مقر الهيئة لجنة قانونية من مح        

 . تحدث داخل مكاتب الهيئة بين الموظفينزاعات التى ـحل الن - أ        

 . ل الهيئة أمام المحاكم الحكوميةيتمث - ب       

 أكثر أو اللجنة محامٍ الهيئة تعينّ  أعضاءفي حالة حدوث اعتداء على  - ج       

 . قضيته والدفاع عنه أمام المحاكم والمؤسسات الحكوميةني لتب
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  :الخاتمة 

مكانية عمل هيئة صورة عن إان هذا النظام الداخلي قد وضعته لإعطاء 

 العلماء وتذليل الصعوبات التي قد يتصورها البعض في تشكيل الهيئة

بعد للهيئة  الأمرتاركاً . كثيراً في تفريعاته  أتوسعوتأسيسها ولذلك لم 

 أصحابمن نظام داخلي لأنهم سيكونون  تأسيسها ان تختار ما تراه مناسباً 

وكل ما أتمناه ان يوفقني االله لتكون دعوتي الى تأسيس . وهم أدرى الشأن 

العالمين وصلى االله  عنده انه نعم المولى ونعم النصير والحمد الله ربِّ الهيئة مجابةً 

 . على محمد وعلى اله الطاهرين 

من شهر رمضان المبارك عام  الأوليوم اللفراغ من هذا الكتاب في وكان ا

       مـ١٤/٩/٢٠٠٧هـ المصادف ١٤٢٨

 عبد االله عبد علي الكناني الشيخ                                  
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  الفھرست

 الصفحة الموضوع 

 ..........................................المقدمة 

 ..................................الاجتهاد  أصل

  ................ الاجتهاد المطلق والاجتهاد النسبي

 ...........................................التقليد

 ..................................... لماذا التقليد

 ................................... فضل العلماء

 .......................................... المرجع

 .................................: الفصل الأول 

 في التقليد والعلاقات بين المرجع ومقلديه      

 ............................ فساد التقليد الأعمى

 ..................العدالة والتقوى وعلماء السوء 

 ........................ العلماء ومخابرات الأعداء

 ........................ الإضلال عن طريق الدين

 ............................... الحركات المهدوية

 ................. كيفية التعرف على علماء السوء
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 الصفحة الموضوع 

 ................................... الطريق الى النيابة

 .............................. التقديس والاختصاص

 ....هل يجوز مراقبة المرجع من قبل العوام والرد عليه 

 .......................رد المراجع على علماء السوء 

 ......................................:الفصل الثاني 

 الشرط التعجيزي  –الأعلمية           

 ....................................ف الأعلمية تعري

 ..............................الأعلمية مسألة خلافية 

 ...........الأدلة الشرعية على عدم اشتراط الأعلمية 

 ..........................الأدلة من كتاب االله  -

 ................................ آية النفر – ١      

 .. التفرق في الدينالناهية عن الآيات  – ٢      

 ........................... آيات الشورى – ٣      

 ..................... الأدلة من السنة الشريفة -

 ....................... أحاديث الشورى  -  ١      

 ...................مقبولة عمر بن حنظلة  – ٢      

 .......... على عدم اشتراط الأعلميةالأدلة العقلية    
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 الصفحة الموضوع 

 ...................كيفية التعرف على المجتهد الأعلم 

 ................................ بداية الرحلة الصعبة

 .........إثبات انه لا يوجد طريق أكيد لمعرفة الأعلم 

 ............................. الأعلمية شرط تعجيزي

 .................................شهادة الخبير نسبية 

 ..................................تعارض الشهادات 

 ................................الشياع ومحنة العوام 

 ............إثبات انه لا يوجد شياع مفيد للاطمئنان 

 ...........................الأدلة من القرآن  -

 .................... الأدلة من السنة الشريفة -

 ........................... الدليل من السيرة -

 .........................الأعلم قد لا يكون الأفضل 

 .................................الفحص عن الأعلم 

 استحالة التكليف بغير المقدور  قاعدة ومعها، النتيجة 

 ......................................الفصل الثالث 

 ....... الشيعةهيئة العلماء الشيعة او شورى الفقهاء 
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 الصفحة الموضوع 

 ............................. تعريف الشورى والهيئة

 ....................... تعدد المجتهدين وبراءة الذمة

 ...................................... منشأ التعدد

 .......... او شورى الفقهاء الحاجة الى هيئة العلماء

 .........................حاجة المكلفين  – ١      

 ........................ حاجة المجتهدين – ٢      

 .........................حاجة المذهب  – ٣      

 ........................ حاجة الحكومة – ٤      

 ............ الإعداد النفسي لنصرة الدين والمذهب

 ....................................توحيد المنهاج 

 ............................ الأعلم في هيئة العلماء

 ....................... النظام الداخلي لهيئة العلماء

 ........................................... الخاتمة

 ........................................ الفهرست
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